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قال هذا العتوحن ومكعارات ارافان فوقع الكقارهينة التحرين عدن مجموعة من 
المقالات التى تشكل ملف العدد بعنوان «اسرائيل من الداخل». وهذه المقالات 

سواء بحكم ترتيبها فى الملف أو بحكم موضوعاتها تتدرج وبشكل تنازلى من قمة المجتمع 
الاسرائيلى حتى قاعدته أى تبدأ بالسؤال حول احتمال تشكل حكومة وحدة وطنية فى 
الانتخابات المقبلة. والتى ستجرى فى عام ١1973‏ وتعرج على مستقبل «الهستدروت» وهو 
اتمان نثانات العفال فى اسرائيل والسورة نعلي للوكالة التهونية وده بالعنف 
داخل الاسزة والمكدراك 

ولاشك أن هذا الأحفاى يقا سيق على توانط مسسعووات اذاه الحتكم ونافلهاء وتسم 
يحفل الغرفة بالانسان والمحتمع وترايط المارسسة السبياسية وخيرفا من اشيكال الآداء 
السياسى والاجتماعى والنقابى» وأن اداء السلطة لاينفصل بحال عن الأوضاع الثقافية 
والاجتماعية والتاريخية التى تؤطر هذا الاداء. وتفسير السلوك السياسى يعود بنا الى 
مستويات مختلقة من التراكر اعت كن تشكيله وصباعتةبوكيا آنه يمكن تمن مسالك 
وقنوات الرشادة فى السلوك السياسي باعتباره يقوم على المصلحة:؛ فإنه يمكن وينقس 
القدر الاعتراف بأن السلوك السياسى يستجيب فى بعض الأحيان لدوافع ورغبات تبدي 
لاعقلاتية..ولويجائت يعض الكتان الصواب عنيما أكدوا ان العقل السعياتى له ايان 
وفتطلقات قد يجيلها العقل ذاته.وريمًا تصيق هذه القولة فى الهالة الاسنوائيلية بشكل 
خاص نظرا لاستناد العقل الاسرائيلى على الأساطير. 

واسرائيل من الداخل هى بلاشك مجال هام للمعرفة والمتابعة ففية تكمن مفاتيح فهم 
التجليات الظاهرية للعقل الاسرائيلى السياسى كما تبدو فى عملية التسوية والمفاوضات 
الجارمة ومئة موصن سريد عا ٠45؟‏ وحتى الآن :ذلك ان للواقق'الاشراكيلنة التصمدة 
فى السياسة تستجيب فى الواقع للمزاج العام الاسرائيلى والهواجس التى تسيطر على 
الرأى العام وهى هواجس يس تحوز فيها «الموروث» عبر التصور اليهودى للتاريخ 
اليهودى الذي يحظي بمكانة اسطورية ومحورية. 

واسرائيل من الداخل تزخر بمنظومة من التناقضات قل أن يوجد لها نظير فى مجتمع 
آخر نظرا لخصوصية التكوين: فلدينا التناقض بين اليهود الغرييين «الاشكناز» واليهود 
الشرقيين «السفارديم» وبين جيل «الصابرا» أى الذين ولدوا فى اسرائيل وغيرهم من 
الوافدين والمهاجرين, والتناقض بين العلمانيين والدينئيين وغير ذلك من التنتاقضات 
والضبراعات. 

ونامل ان تققم فى إعداد مقبلة إطلالة أكثر تفصيلا حول يعض هذه التناقضنات ذلك أن 
فهم التفاعلات الداخلية فى اسرائيل من شأته ان يلقى الضوء على طبيعة وأبعاد وخلفية 
اللواقق الابرائيلية"ازاء التضاياالكارة الآن. في المقاوشنات ولك القى ينتكاز مستفيلا 
وذاك فخلا عن فهم الآلية الذفنية والنفسية الت ترسم صورة الذات والآخن على د 
سواه 

كما يجن القارئ فى هذا الفرن المكمالا تعضية الفلاقات الصرية الاسزائيلية وَالْحدل 
والخلاف بشأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وهى القضية التى لاتزال مثارة 
ولم يتم التوصل بشأنها الى صيغة يتفق عليهاء كما أن مسارات التسوية بالذات 
اللاسطيق والسورئ تحظى بامتماء هذا العدد تسوت افعية هذه السارات وارتنابا 
مشروعية التسوية بالتقدم فيها وذلك بالاضافة الى الأبواب الثابتة قراءات وشخصية 
العدد . 


«من معدى) دا 
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0596 يعنيه اقامة حكومة وحدة وطنيه؟ سؤال اصبح يترد فى أوساط عديده خاصة فى 
-_- ؟.اعقاب تلك التقارير التى رددتها وسائل الإعلام والتى مفاداها إن شخصات من 
حزب العمل اجرت بعض الاتصالات مع حزب الليكود لتشاور بشأن أمكانية اقامة حكومة 
توسعة. ومع هذا يُنكر الطرقان وحود.مثل هذه الاتصالات وعلى هد قولهقا فإن بمب العمل 
منفمس الآن فى محادثات مكثفة مع السوريين لدقع مسيرة السلام: ومن هنا فإن حزب 
العدل عيو مك كو لله روج هن دوجه السناضي وفى القايل فإق اللكرد لسن عل ا دفا! 
خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تتكهن فيها استطلاعات الرأى بفشل حزب العمل فى 
الانتخابات القادمه لانقاذ العمل. 

ومع هذا قفإنهم ع م ا أقامة حكومة وحدة وطنية فقد أعلن 
تتنس ليق ورين الخارجقة الأسراتن الشداروء وى إطار :لحايت عن ابيقلة الصيطفيين انه 
-برى أنه من الممكن أقامة حكومة وطنيه موسعة. واعتمد ليفى فى رأيه هذا على تصريحات 
. رئيس الوزراء زابين التى اعرب خلالها عن رفضه لفكرة أقأمة دولة فلسطينية مستقلة فى 
يهودا والسأمرة وغمزة. وعن معارضته لفكرة اعادة تقسيم القدس وقد تعهد رابين فى 
تصريحاته أيضا بعدم أخراج المستوطنين اليهود فى يهودا والسامرة وغزه من أراضيهم 
ومن هنا فليس هناك أى مايدعو لتجنب تأييد فكرة اقامة حكومة موسعه خاصة وان الصائح 
الاسرائيلى العام يحث على أقامة مثل هذه الحكومة وياسرع مايمكن. 

مكنا اعون عفص الكتويت وزطين ابش هن هذا الراى فيو جيذ لابرط لكو تقر 
الشخصية فقط أذ يرى البعض ان هذه الفكرة تحظى بالتأييد ليس فى أوساط بعض أعضاء 
الكنيسسيت فحسبب بل ايضا فى أوساط بعض اعضاء الليكود. 

وإذا كان ليفى مستعد! للانضمام إلى حكومة رابين قالسؤال هو هل رابين مستعد لضم 
اللكر الى كربق لقد كمي رحين الوزراء رابين سنن الآن ان يدلى مذلوة فى نهده 
القضية:» ومع هذا فمن المحتمل أن يكون رابين قد قام ببعض المحاولاتٍ من وراء الكواليس 
لاستكشناف احتمالات. اقامة هذه الحكومة؛. واذا اتضح أن حزب الليكود مستعد للتسليم 
شور عدي الأمشماء الحكونة رانين شين الحتمل أن ريذا رأبين معلن ككف زتهت فى 
محاولات البحث عن أمكانية اقامة هذه الحكومة. 

ويخصوص هذا الضدد فمن الواجب ان نولى قدرا من الاهتمام لما قاله نسيم زفيلى 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاشرام 


8 مختارات اسراثيلية © 


7-1 17701ب ا 


حتوي الليكود على الاتكسماء الذكوفة وبا يتعناشئمع 
الخطوط العامة التى تتبناها الحكومة فليس هناك مايمنع 
ماذكره زفيلى على اشارة مقادها ان حزب العمل لايرقنض 
الحكومة اوم مشتحلة لمخشر تريجها خاسة وانها التمتزم 
الترامع عن ناته الثى توافق على الاشبيجاب: 

وعلى ضوء ماتقدم فليس من الوارد أن يشهد المستقيل 
القريب توسيع أطر الائتلاف الحاكم: ومن هنا فإنه كلما مضى 
الوقت فإنه مهنال فى القايل فرص اكامة حكوطة وحندة 
وطفية: 
من ثم لابد ان نتذكر هنا أنه لم يتبق سوى مايقرب من عام 
ونصف على موعد الانتخابات التى ستجرى فى بداية شهر 
نوفمبر من عام الحدة 


ومن الوارد انه يتم تقديم موعد الانتخابات ببضعة أشهر فى 
حالة ماإذا اتضم ان السوريين على استعدان للتوقيع على 
اتفاقية سلام مع اسرائيل. وفى مثل هذه الحالة فمن المحتمل 
ان تقر حرب العمل تعددم موعد الانتخابات كل يديل لاجراء 
«استفتاء شعىئ: خاصة ان غالنية اعضاء الكتيست رات انه 
فى حالة اجراء مثل هذا الاستفتاء فلابد من الحصول على 
مواققة الأغلنيية الطلقة أي عائريو على 2/01 عن مجمل 
الناخبين المسجلة اسماؤهم فى الجداول الانتخابية, وأنه ليس 
من الممكن الاكتفاء بالحصول على أغلبية عاديه. وهذا وفقا 
لعدد المشاركين فى الاستقتاء. 


وقد أعلن خمسة نواب برلمانيين من حزب العمل برئاسة 
اتيمتور كيلاتي انهم متمسكون يراتهم الداغي الى كيام 
الكتف باضدان تشريع ياو ايعدم الاستحات من الجرلان إلا 
بعد الحصول على تأييد 7١‏ عضو كنيست,» اف 725١‏ على الأقل 
من عدد الناخبين المسجلة اسماؤهم فى الجداول الانتخابية. 

وكما يبدو فإن حزب العمل لن ينجح فى الحالتين فى 
الحصبول على تأنين الكنيشت:اأوفن المصول على الايد 
اللازم فى الاستفاء الشعبى الخاص بالانسحاب الشامل من 


هضبة الجولان. 

وقد كلم ريون الوؤراء رامو ونين العتارعية الامريكي 
وارن كريستوفر ابلاغ الرئيس السورى حافظ الأسد بأته 
يحظى بتآييد غالبية الشعب والكنيست للتوصل الى اتفاقية 
سلام. ومع هذا فإن الواقع مختلف عما يراه رابين إذ يتضح 
من استطلاعات الرأى العام التى أجريت مؤخرا انه لم يطرا 
أى تغيير على موقف الشعب الرافض للانسحاب من الجولان 
فحسبب.ء وأتما طرأت زيادة ايضا على عدد المعارضين 
للانسحاب فقد رأى 2/٠١‏ ممن سثئلوا عن رايهم فى هذه 
القضية انهم يعارضون الانسحاب الشامل من الجولان؛ علاوة 
على هذا فإن غالبية الشعب يطالب بوجود فترة انتقالية تتراوح 
مدتها بين خمسة عشر عاما وبين خمسة وعشرين عاما 
لاختبار نوايا سوريا الحقيقية فى كل مايتعلق بموضوع 
السلام مع إسرائيل. ويمكننا على نحو آخر القول إنه حتى اذا 
تم الاتفاق على انسحاب جزئى فمن الواجب الا يتم الانسحاب 
الا بعد انقضاء هذه الفترة الانتقالية. 


أية فرصة أمام رابين حتى ينجح فى اقناع الكنيست بقرار 
يتم تحديد فترة انتقالية مناسبة تسمح ببحث نوايا الأسد. 

وفى ظل الخلرف الحالى فمن الأهمية بمكان التاكيد على أن 
الجولان تخضع حاليا لسيادة اسرائيل,» وهذآا يبموجب قانون 
ومن هفتا فإن اتضاذااى فوان مشنان الأشتحات من الجولان 

وفى الوقت الراهن فإن غالبية اعضاء الكنيست وغالبية 
الشفي ان تصدق على الاتسيماب من الجولان: 

ومن المحتمل ان يتجه رابين بعد ان يتضح له انه ليس من 
يسعى الى توسيع أسس الائتلاف الذى تقوم عليه حكومته. 
وهذه الخطوة لن تحرز أى نجاح حيث ان الطرف الآخر لن يهم 
بانقاذ هذه الحكومة عند تداعيها. 


هفل سيار 
البسندروت؟ 


6] الملاحظ حاليا ان قيادات كتلة العمل فى الهستدروت: 
والذين تناقلت وكالات الانباء اسماءهم فى إطار 
الحديث عن اشتراكهم فى اعمال غير قانونية متمظة فى 
استغفلالهم لأموال الهستدروت من أجل تحقيق بعض 
الأغراض الشخصية سواء فى الحملات الانتخابية أو فى 
داخل الحزب لم توجه اليهم بعد اصبع الاتهام ومن الواضح 
انه تم الاكتفاء بالتتحقيق معهم. وذلك لأسباب ذات صلة 
بالاعلام وبشعبيتهم. 
ومع هذا فإن الصورة التى قُدمت لهم خلال هذا الأسبوع 
توحى بأن دماءهم قد سفكت, ويأن اعراضهم قد انتهكت» وأن 
الهستدروت انهار باعمدته على رؤوسهم محدثا دويا هائلا. 
ولنا ان نتساءل هل توقع الآخرون ان يحدث شىء مخالف لما 
حدث. وهل توقع أحد ان الصحافة ستتجاهل ماحدث خاصة 
بعد أن تم السماح لها بنشر اسماء الشخصيات التى لها 
علاقة بماحدث فى الهستدروت والتى نذكر من بينها أرطور 
يسرائيلوفيتش محاسب الهستدروت السابق. ويسرائيل بن 
يهودا محاسب مقر حزب العملء ووزير المواصلات يسرائيل 
كيسارا والعديد من اعضاء الكنيست الذين شاركوا فى 
الانتخابات الخاصة باختيار القائمة الانتخابية لحب العمل. 


وقد إيرزت اجهزة ووسائل الأعلام خلال هذا الأسبوع : 


اسفاء هده الع دمتات توضعة تتويهة كما عدم وضقا 
تشبلا المحرعة الك مقسفه اليف تتروت: وحلاب العمل 
وجسيع قطاعات الشعبي الاسرائيلن. 

وكما يبدو فإن الحديث منصب حاليا على وجود «نهر 
جليديع هن الفتسادة وغلى طك العاضتفة الى تخعرض ليا 
الحكومة. وتلك المبادرة التى طرحت والرامية الى تغيير القيادة, 
ومن هنا فقد سارعت قيادات حزب العمل ويرئاشة رئيس 
الوزراء. وسكرتير الحزب باعلان أنه ستتم محاسبة المأنبين» 
ومع هذا فإن من تحوم حولهم الشبهات ينكرون الاتهامات 


ترك ا 


١ةةهرخرأ«‎ 


جابيع تيكرشس 


عن الأخرين: وعلى هذا الهو فإن اجهئزة الخدرطة سستطيخ 
اصطياد المعلومات. 

ومع حلول نهايات الاسبوع ثم يعد هناك ادنى شك فى انه 
اصبع من الحقيل أن تحظم كرة القع هذا الكومن الوص 
وأن تسقط اشياء عديدة وأن تدين البعض. 

ولنا ان نتساءل هل يستطيع حزب العمل بعد كل هذا أن 
يصمد فى يوم الاختيار القادم وان يواجه الشعب مدعيا 
براءته؟ ولانعرف كيف سيشعر جمهور الناخبين عن رؤيتهم 
لهذه التنانة وهي صكلن عن ممكنها فى سناع الوستمروة؟ 
السنين استفلال أموال الهستدروت لصالح حزب العمل» 
هنا فإن قادة حزب العمل لايتفهمون كيف يجوز ان نوجه لهم 
مقن الوتتكروت الى مقر كوي العمل الدع يقم على الفانن 
الآشر هن شتارع ارلوزوفء أو لاتهع استخدموا أجهزة الهاتف: 
مجانا. 

ومع ذا :قات اليعقن تيقوال تعالينة انيم ناحو اموا 
يَعِض الحتفاووات؟ واليس سن الفريي ان وزراء الشكوىة 
بتيكونبالسدارات الجكومية الى الأجماعات الانتكابرة الك 
يعقدها العزي: ويقونوة باسعكدام خطرط اللهونات وغيزها 
لأغراضهم السياسية؟ 
بالمشارنة بالأمور القن ثم اكت شيافهنا والكاضبنة بالتقنارير 
المانحسبية الزائقة وغدوها؛ :ومع هذا لايزال البعشن يزى أن كل 
هده أغور فسطة لاقن لها: 
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ويثير هذا الاأعصار الذى يشهده الهستدروت حاليا 
تساؤلات عديده فى خبايا البعضء. وتدور هذه التساؤلات حول 
مفغزى ماكشفه حاييم رامون سكرتير عام الهستدروت 
بالاشدواك معوفاقة النين اتسحيوا من حت العمل ومع 
اعضاء «ميرتس», و«رأم», وأرسال تقرير مراقب جهاز 
اليسنتدويت إلى الخترطة وأن موسل هئات الوكائق الى المحافنى 
يارون كيدارء وتتضمن هذه الوثائق معلومات عديده عن نشاط 
الهستدروت. ومؤسساته الثقافية والتعليمية. 

وتكمن الحقيقة فى انه حينما أنتزع حاييم رامون بالاشتراك 
مع رفاقه المنشقين عن حزب العمل السلطة من حابيم هبروفيلد 
ورنافة افا اذو مكتؤمون تلليك الوسكدروت: كفا ان 
رامون أراد ان يثبت بشكل واضح أنه كان صادقا حينما 
صيرح قائلا إن امياد قشي فى الوستدروت» وتهدن الاشنارة 
هنا إلى أن البروفيسور يورام سافير النائب العمالى فى 
الكئيست ادتهى أن إزامون ورفاقة شناركوا فى استقلال اموال 
الب دووف فى اغرامن شافب ‏ بخملاة الدغارة الاتحابية 
الحزبية. ويالرغم من أن عمير بيرتس انكر هذا الأمر بشدة إلا 
أن احساس سافير بأن الجميع تصرفوا على هذا النحى هو 
الذى دفعه لالقاء مثل هذا الاتهام. 


وقد ذكر أحد اعضاء حزب العمل أثناء حديثى معه انه 
يشعر بالاشتراك مع رفاقه ان البعض يرغب فى التخلص منه 
لانقاذ ذوى النفوذء ولذلك فهى يهدد بأنه يعتزم الكشف أثناء 
التحقيقات عن معلومات ستعقد بدورها السنة من كانوا 
يعتزمون التخلى عنه. وقد ذكر هذا العضو«اننا سنشعل النار 
فى حقل الاشواك». 


وفى الواقع فإن الجهود التى تقوم بها «جماعة رامون» 
الساعية الى تنصيب نفسها زعيمة للحزب خشيه وقوع حزب 
الخيل كن الوجل كمن إاحشابها بالدفتتة فى اوشباط عاذت 
الحزج وفر التتشقيعه فإن هذا الاحشاس بالحوف من اعمال 
رياون ورفاقه يسيطر على القيادة السابقة للهستدروت؛ وهذا 
منة :ان اتقلت الفساداة إلى اندي راصون: 

ولم تنس جماعة رامون ماحدث إبان انتخابات الهستدروت 
السابقة أى حينما عقد حاييم هبروفيلد مؤتمرا صحفيا فى 
سوق شود سوكوؤلو ف اكه خلالة اتيناماتامنناتيدة ال 


"١‏ رامون بل وذكر ان لراسون دورا فى بعض القضايا التى 
| 1# | تسطزم تدخل أجهزة الشرطة للتحقيق فيها. 


برناع كا تكرة مبروفيقد ذكر«اثةاستيدفع الثم 


. سكرتير عام الهستدروت فى أن يبحث ورفاقه عن بعض 


الججاووات الخطيرة الك وقعت فى بوجنية الحجسابات فن 
تدخل الشرطة: ومع هذا فيتضح مما أدلى به رامون من 
أحاديث فى اللقاءات التى أجريت معه خلال هذا الأسبوع انه 
كان بعلم متذ.قترة أن الامور فى الهستدروت خالكة' التوان: 

وبعد أن عاد حاييم رامون: وعمير بيرتسء, وصموئيل 
أفيطال الى اتعتهنان سزي العمل؛ يمكننا اساتتاع ان 
التصريحات الثى كان رامون قد الى بها لن تلحق الضرر به: 
بل ومن المحتمل ان تمهد الطريق له للصعود فى داخل الحزب» 
وفى المقابل بأن الهستدروت سيتجه نح القاع. 

ويعتقد الكثيرون حاليا أن أعضاء الهستدروت سينسحبون 
من هذه المؤسسة. وانهم سيرفضون تسديد «ضريبة التنظيم» 
كيه إن الادهناى ابيص لامقن متهالانمينا أن الخزينة لمحت 
خاوية.وفيما يتعلق بأصحاب العمل الذين وقعوا على اتفاقيات 
خاصة ان المنظمة الأم المكلفة بالدفاع عن حقوق العمل إما 
ستنهار او سيعتريها التمزق. 

وعلاؤة على هذاءؤةاك مان معن الزوانا اللوتية النلبية 
والتى تضم عشرات الآلاف من الاعضاء مثل رابطة المهندسين 
تطالب بإقامة اطار تنظيمى مستقل يحق له جمع أموال 
الأعضاء دون مطالبته بتسديد الذخسرائي المستحقة على 
الاعضداء الى الوسددروك: 

وف كلل هذا الحو من القوضين الذئ كفي لعشت :عن 
الجرائم ذكر عضو الكنيست يعقوف شماى رئيس كتلة 
اللكون فى اليستحدرزة اتداكان اول من كشدف مند عام أو 
عامين عن تجاوزات الشخصيات القياديه فى حزبٌ العمل؛ بن 
وقدم وثائق تبرهن صحة ادعاءاته. ولكن فشلت المحاولة '.تى 
قام بها شبماى لاستدعاء القبرظة للتحقيق فى التجاوزات. 
دعر فاج أن قياوات الخترطة اكيت انه لسن هناه :ىا ع 
لنجراء ان تحقيق. 


ولنا ان نتساعل عن أية وجهة سيسير فيها الهستدروت 
وحزب العمل غدا ويعد غد, ومع هذا فمن السايق لاوانه 
الحديث فى هذا الأمرء. ولكن لن تعترينا الدهشة ما إذا قام 
حزب الليكود بإعداد البديل. 


ملب العدد الاك 


استمرار الفساد بوسائل أخرى 


الخطر الذى يهدد دولة اسرائيل لايكمن فى القنبلة 

الابرائية لق ويك تتاظرة السلاه شحين تفميد: نظا 
الحكم ولكن الخطن يكمن فى الذاخل: حسمة أنه بولا فين 
الاشتراكية المعتدلة والاصلاحية والديمقراطيه التى بنيت 
باتسجاح بين القطاع الخاض:والحكومى والغام (الهتشروت) 
نجد إن الراسمالية المتوحشة تسيطر على السياسة 
الاسرائيلية. 


أن بيع املاك الهستدروت والتركيز فقط على الصراع 
المهنى سوف يضفف العاملين فى اسرائيل ويضعف 
الوتمتوزوت نفسه ويؤدئ اكن التفكف المطلق :والتام. 

لقد انتهى هذا الاسبوع عهد جديد. مع بيع ©,"5/ من 
املاك | لهستدروت لشركة «شمروك» الامريكية للاستثمارء 
مقابل 498 عليؤن دولار. 

وقد استغل رئيس الهستدروت حاييم رامون المؤتمر 
وهنا وباط عن المسعررت الكدين. 


وعلى الرغم من ان الهستدروت مازال يملك 5/ من اسهم 
بنك هابو عاليم وصحيفة دافار اليومية ومؤؤسسة «شيكون 
ويينوى» (الاسكان والبناء) والتى تشمل شركة «سوليل بونيه» 
الا ان الصندوق العام لرعاية المرضى (كويات حوليم) لم يعد 
تابعا للهستدروت وكذلك بيعت مؤسسة كور وعن قريب جدا 
لن يكون لدى الهستدروت الا النقابة المهنية فقط. هذا وكعادته 
نجح مدير عام مؤسسة كورينى جائون فى وصف الواقع 
الحدو موه فى المتيناق الذميو عن علي السعديكفت: ذان 
الأشمال الحاع والهائى لؤسسة كون عن الوستتد روت يعدن 
اكبر دليل على انتقال الاقتصاد الاسرائيلى من نظام الاقتصاد 
الاشتراكى الدى'انهان الى الاقتضاد الذى يتقدم نحو الأماءء 
ويصرف النظر عن النواحى التى تتعلق بالقيم والتى يعكسها 


0 


واذا اضفنا الى ذلك التحقيقات التى قامت بها شرطة 
اسرائيل مع بعض كبار المسئولين فى الهستدروت لاتهامهم 
فى مخالفات جنائية خلال الانتخابات التمهيدية داخل حزب 
العمل للكنيست والهستدروت. فسوف تنحصل على صورة 
دقيقة للوضع ولكن ماحدث لايمكن ان يتكرر مرة اخرى ولن 
يمكن أن نسمح للكرة بان تعود الى الوراء وعلى الرغم من كل 
الاضرار التى حدثت الا اننا مازالتا نتمسك بالأمل. 

وبدون ان نتطرق الى القضايا التى مازالت مطروحة فى 
تحقيقات الشرطة: الا اننا نجد ان هناك واقعا جديدا يتبلور 
افاع اعيتنا عع مكود سكل شياسئ مخلف تقانا وقواعد لعب 
جديدة. وهذا الواقع سوف يتسبب فى غضون فترة قصيرة فى 
احداث تغيير كبير فى المجتمع الاسرائيلى. حيث سيتحول من 
مجتمع مترابط ومتكتل بقوة الى مجتمع منحل ومفكك مع 
وجود فجوات اقتصادية واجتماعية غير محتملة يسيطر عليه 
المذهب الدروينى (نسبة الى داروين). 

والحالة ]لد لبس هل ديصل الكو :الى التبلطة نين 
التحقيقات التى تجريها الشرطة؛. ويحل محل حزب العمل 
ولكن من اولتك الذين رادقم الكئق من هذا الاحتدتتيسال 
لايعرفون طعم النوم خاصة بسبب خوفهم على عملية السلام, 
ويبدو لى انهم وكما هى العادة. قلقين عبثا حيث ان بيجين 
الراحل. زعيم حيروت قد اعاد شيه جزيرة سيناء بالكامل الى 
مصرء وكما كان هناك إريئيل شارون الذى ارسل البلدوزرات 
ليميو المشتوطنات الأثدرا قل هنو مكل رقع 

نافد أن 'اقوللن ارفس اللشورئ حافظ الأسكو من كن 
زعماء العالم وهو يعرف ان من السهل للغاية ان يحصل على 
هضبة الجولان من الليكود وان الحصول عليها من إسحاق 
زانية لمعن والجلك قهى يفضل الانتطان واما الحكر الذاتي 
الفلسطينى فانه ليس من اختراع إيجيئال الون ولكن من 
اختراع مناحم بيجن ولذلك فان مشكلة دولة اسرائيل ليست 
الشلام :حي من الستصل اعاده قطان السلا هرة اخرى الئ 
المحطة التى انطلق منهاء وحتى بنيامين نتانياهو لن يفعل ذلك 
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وموك يقير كلقن كيان التفاام الاسيو تلن الى غود الى نكر 
من السهل اخلاء المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة. 

أن الخطر الذى يهدد دولة اسرائيل ليس القنبلة الايرائية أو 
وقف قطار السلام بسبب احتمالات تغيير حكومة اسرائيل» 
ولكن الخطر الذى يهدد المجتمع الاسرائيلى هو خطر داخلى» 
فبدلا من الاشتراكية المعتدلة والاصلاحية والديمقراطية والتى 
بنيت بأنسجام بين القطاع الخاص والحكىمى والعام 
(الهمستدروت) نجد ان الرأسمالية المتوحشة تيسطر على 
السياسة الامرائيلية ومن الضعب كياح جباخها ‏ والطائن 
الرئيسى نحو هذا الاتجاه هو القرار المتسرع بشأن الانتقال 
الى الانتخابات الشخصية على جميع المستويات والدرجات 
وهى مايسمى فى الولايات المتحدة الامريكية «برايمرس» واما 
لدينا فانهم يطلقون عليها اسم «الانتخابات التمهيدية» ونتيجة 
لتقي قواعن اللعنة وت ذوى الاسم والطنؤحات الماسية 
انفسهم فى ورطة ويدون ادانة اى احد ومن خلال الرغية فى 
براءة ساحتهم جميعا نقول ان هذا الاسلوب اغراهم على 
استفلال اموال الجماهيرء وفى هذه الحالة استغلال اموال 
الهستدروت. 


ويخطىء من يعتقد ان المشكلة قد انتهت عن هذا الحد. حيث 
ان الانتخابات الشخصية تتطلب مئات الالوف من الشيكلات. 
وقد قرأنا منذ فترة من الوقت ان دان كويل نائب الرئيس 
الامريكى السابق قط اضطر الى اعتزال السياسة لانه لم 
ينجح فى جمع التبرعات اللازمة لتمويل حملته الانتخابية حيث 
ان المحدد الجديد للعبه السياسية هو «المال» فبدون تمويل 
منتظم لن يكون هناك مايمكنك ان تبسحث عنه فى اللعبة 
السياسية. وهذا هو المغزى الحقيقى للفترة الجديدة. 


ان المال يعتبر شرطا اساسياء حتى لو لم يكن يكفى وحده 
لتخول اللعية العيضة..وسوف قبط ذوق الميول السياشية 
والذين لايملكون مايكفى من المال الى البحث عن مصدر 
للتمويل وامامهم وسيلتان اساسيتان اما الانضمام الى من 
يملكون التمويل او الحصول على المال بطريقة غر مشروعه. 
وقد كشف لنا عضو الكئنيست موشيه كتساف من الليكود عن 
الحل الذى توصل اليه حيث حصل على نصيب من ملكية 
الشركة التى تتعامل فى العقارات تميرال منقولة والمملوكة 


١‏ | الرجل ]يخال تدز تي سوال السجاجيب ومن ابر سكيم 


وق الات الشصدة الاسريكرة قحم | التاركين:التكناسن 
روسى بيرى فى تحدى الممثلين الديمقراطيين والجمهوريين فى 
المعركة الانتخابية الاخيرة. ولولا بعض الاخطاء على المستوى 
التكتيكى لنجح بيرو الان فى ان يصبح رئيس اكبر دولة 
تسيطر على العالم. ولكن حتى لايبخس روس بيرو حقه بعد 
ان اصيح مليونيرا بفضل قدراته التجارية نقول انه حول 
معركته الانتخابية بأمواله الخاصة وليس باموال المليونيرات 
من ذوى المصالح الذاتية والتى لاتتفق بالضرورة مع مصالح 
الولايات المتحدة الامريكية والعالم. 


واما البرلمان الروسى فقد انضم اليه بعد الانتخابات بعض 
اعضاء المافيا الروسية. وذلك على عكس جوايو اندريوتى 
رئيس وزراء ايطاليا السايق الذى لانعرف اذا كان عضوا فى 
المافيا ام كان ممثلا مخلصا لها. 

والخلاصة هى ان الانتخابات بالطريقة «الشخصية:» لن 
يغيب عنها الفساد ولكنها تغير فقط شكلها أو طبيعتها فبدلا 
من الفساد الرسمى والحزبى مثلما حدث فى الهستدروت 
سوف يظهر الفساد الشخصى. 


ومن يعتقد انه من الممكن تنظيف الحظيرة مرة واحدة فقط 
لايدى عن اى شيىء يتحدث حيث أن تنظيف الحظيرة يجب ان 
يتم يوميا وهى مسسألة مرهقة وليس لها نهاية. والمشكلة هى انه 
اذا كانت المؤسسات الرسمية والاحزاب والتنظيمات مثل 
الهستدروت: تحكمها قيم إيديولوجية او أعراف اجتماعيه فان 
الاشخاص الفرادى لن يجدوا حواجز ولن يشعروا بالالتزام 
والانسجام مع من حولهم. ١‏ 


ونظراً لان الضعفاء والعاملين مقابل اجر ثابت لن يجدوا 
محامى او نصيرا لهم ولن يجدوا مصادر تمويل وهذا اهم 
كثيرا . فسوف يجدون انفسهم خلال سنوات معدودة بدون 
حماية ويدون اى تمثيل سياسى لدى مراكز القوى والنفوذ 
واتخاذ القرار ولكن الحل معروف وهو ان المجتمع سوف 
يهمل الضعفاء ويتحكم فى مفترق الطريق. ومن ثم فان تكتل 
المجتمع سوف يضعف ويفقد قدرته على مواجهة اللمشاكل 
والضقوط الخارجية. 


واذا كان الخيار اليوم بين اما ان يسقط الانسان فى 


الفساد واما ان يبيع نفس للاخرين. فانه خلال فترة قصيرة 
للغاية سنجد ان كل من يريد ان يساهم فى الحياة السياسية 
سيضطر الى إن يكون أحد الممتلكات الخاصة لرؤوس الاموال 
ولذلك فان بيع الممتلكات الخاصة بالهستدروت وتركيزه فقط 
على الصراع المهنى سوف لن يضعف طبقة العمال فى 
اسرائيل وحسب بل وايضا سوف يضعف الهس :دروت ذاته 
ويؤدى الى تفككه المطلق وسوف تكتشف التنظمات القوية 


ملف العدر 
خلال زمن قصير انه من الاسهل ومن الافضل لها أن تجرى 
المفاوضات مع اصحاب الاعمال مباشرة. 

ولن يتبقى من الهستدروى ت العام الجديد الا المبذى الجديد 
فى جفعات شاءول فى القدس واما ماتبقى لاولئك الذين 
يؤمنون بان المجتمع يجب ان يكون متضامنا ليس فقط بشأن 
قضايا الامن والحرب ولكن ايضا بشأن قضايا الاقتصاد 
والمجتمع ‏ هو الامل ‏ والامل فقط. 


١ دافار‎ 
١ الرمرهةةة‎ 


اورى جوردون 


للوكالة الببودية 


لكر ب كيو اعدلة انمو قن الولقات اموه 
الامرركنة : حيث انهمعازالوا يتمسكون بالراي الذى 
يقول ان هناك مركزين للشعب اليهودى وهما نيويورك 
والقنين. 
نقد كاي كل كا على اسكهوات لقع ان طلغ من الهلا 
يحصل على الصحيفة التى سوف تصدر صباح الغد. حيث 
ان هناك كثير من القصص التى عالجت هذا الموضوع وبينت 
لنا كيف غرف الئاس من خلالها ومسيقا إسماء العائزية 
بجوائز اليناصيبء وماهى الاسهم التى سوف ترتقع 
ابتها زهائرواف تين ومين الاتسكما راشه 


ولااريد ان اعرف ماذا سيكون مصير ورقة اليناصيب هذه 
اى تلك يوم السبت القادم أو ماذا سوف يحدث لاسهم هذه 
الشركة او تلك فهذا لايهمنى كثيراء ولكن كل الذى اريد ان 
أعرفه هى ماذا ستكون عليه صورة الوكالة اليهوديه يعد عدة 
سنوات. وهذا شىء على قدر من الاهمية فى نظرى وذلك بعد 
ان وقعت فى يدى وثيقة باللغة الانجليزية تحمل عناون «لجنة 
الاهداف والاولويات». 


ركان حواكن عابيخ شك ل تلان اوضناء الوكالة المكردية 
لجنة برئاسة شوشانا كردين. وكان هدف هذه اللجنة هى تقديم 
توصيات يشأن الاهداف اللستقياية للوكالة وتحديد جدول 
اولوياتها. وقد عقدت اللجنة كثيرا من الجلسات الطويلة 
والمستمرة ‏ واجرت ايضا استطلاعا بين اعضاء مجلس 
الاؤصياء وطلبت متهم ان يقؤلوا رايهم فن الضؤرة المبتقيلية 
للوكالة. وكل من يعرف التكوين الخاص للوكالة يعرف ايضا 
أن توصيات الاجئة هن نيثارة كنك عمل نوف تطيق: هد 
آخر يدا فيها: ولئس هناك ثتك فى آن المرخلة الأتقالية بين 
الوكالة الحالية وبين الوكالة اليهودية المستقيلية ستكون صعبة 
ومؤلمة. ولكن فى هذا العالم اليهودى الذى يتغير امام اعينناء 
لن يكون هناك اى خيار امام الوكالة اليهودية: الا ان تمر هى 
الأخرى بَمَحِسَوعة من التغيرات من اخل ان تكيف تفسنها مع 
الواقع. 

وتشمل هذه الوثيقة خمسة اهداف اساسية تضعها امام 
الوكالة | ليهودية وليس هناك شك فى ان الهجرة من دول 
الكومنولث الجديد هى الهدف الرئيسى للوكالة اليهوديه فى 
السنوات القادمة. وكذلك العلاقات بين اسرائيل وبين يهود 
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نه 


الشتات وليس هناك داع للحديث هنا عن أهمية التعليم 
النهودئ والصهيوتى فى المثفئ. 

وكنت اتمنى لو ان اللجنة قد تبنت توصيات يوسى بيلين 
بشأن توطيد الصلة بين اسرائيل ويين النفى بواسطة احضار 
مئّات الشباب اليهودى من المنقى من اجل الاقامة والدراسة 
فى اسرائيل ونظرا لان هدف الوكالة اليهودية هو العمل على 
ربط اسرائيل بالمنفى فإنه لايجب عليها ان تركز فقط على 
مشناكل الجتمع الاسرائتلي: بل تنيب ان جزكة على اللياعدات: 
التى تقدمها اسبراقل تيهؤه الشكات: ولشن لدئ اى شك فق 
انه حتى لو لم يكن هذا الموضوع قد ادرج فى ورقة عمل 
اللجنة. فسوف يكون واحدا من الاهداف الرئيسية للوكالة فى 
السنوات القادمة. 

ولكن للأسف الشديد فإن لجنة الاهداف تضع بعض 
القضايا الحيوية فى مرتبة متأخرة فى جدول الاولويات: ققد 
اكدت اللجنة انه يجب على الوكالة اليهودية ان تتوقف عن 
معالجة قضية الاستيطان القروى وانه يجب تحويل هذا 
الموضوع الى .حكومة اسرائيل كى تقوم هى بمعالجته. واكدت 
اللجنة ايضا على انه ليس من مسئولية الوكالة اليهوديه 
تمويل تعليم الشباب الاسرائيلى فى نطاق مشروع هجره 
الشياب. 

وتتبنى أللجنة ايضا سياسة قسم الهجرة والاستيعاب والتى 
ترى ان الاستيهاب طويل المدى للمهاجرين (على عكس 
الاستيعاب الأولى) لايجب ان يكون ضمن مسئولية الوكالة وان 
تكون وزارة الاستيعاب هى المسئولة عنه. 

وانا شخصيا اوافق على كل هذه التوصيات, وكنت قد 
طرحتها فى الماضى ‏ ولكن تحت عنوان «الهجرة من الغرب» 
اكدت لجنة الاهداف ان هذا الموضوع لايدخل فى جدول 
اولويات الوكالة اليهودية. ولايجب ان تكون خبيرا فى علاقات 
اسرائيل بيهود الولايات المتحدة الامريكية حتى تفهم خلفية 
هذه الجملة القصيرة والدقيقة لسنوات طويلة كان نشاط 
الفجرة من الولايات اللتحدة الامريكية مثيرا للغيظ فى تظر 


روسساء النظمات اليهوبية فى الولأبات التحدة الأمريكية 
بصفة خاصة ويهود المنقى بصفة عامه وهؤلاء يرون انه من 
الممكن نقل اليهود من اثيوبيا الى اسرائيل ولكن من غير 
الممكن نقل اليهود من نيويورك الى اسرائيل. وهم يرون ازضا 
انة يجب تشجيع الوجزه من أوزوا الشرقية ومن الدول الت 
تعانى من المشاكل ولكن فيما يتصل بالولايات المتحدة 
الامريكية فائه لايجب التحدث فى هذا الموضوع باى حال من 
الاحوال. 

وكان من الضرورى ان تؤدى الازمة التى تجتاح الطوائف 
اليهودية فى المنفنى بصفة عامة وفى الولايات المتحدة الامريكية 
بصفة خاصة الى اعادة النظر فى مسبائة الهجرة الى اسرائيل 
على اعتبار انها عنصر رئيسى فى الحفاظ على استمرار 
وجود الشعب اليهودى. وكان لراما تلى رؤساء المنظمات 
اليهوديه فى الولايات المتحده الامريكية الذين يرون كيف ان 
ابناءهم واحفادهم ينفصلون عن الشعب اليهودى ويذويون 
ويتزوجون من غير اليهود ‏ كان يجب ان يفهموا ان الهجرة 
الى اسرائيل هى افضل وسيله على الاطلاق للحفاظ على 
النسل اليهودى. ولكن يتضع ان الهجرة مازالت المدو الاكبر 
ليهود الولايات المتحدة الامريكية الذين يرفضون قبول حقيقة 
«مركزية» دولة اسرائيل فى حياة الشعب اليهودى ومازالوا 
يؤمنون بالاعتقاد الراسخ بان هناك مركزين للشعب اليهودى 
وهتنا انيويورك والقرش: 

وليس هناك شك فى انه طالما لم تصل معدلات الذويان الى 
مستوى الكارئة الديموغرافية فان الوكاله اليهودية سوف 
تستمر فى اعتبار مسكة الهجرة من الغرب مسالة هامشية 
ولايجب ان تكرس موارد اكبر من اللارّم لها. ولذلك فقد 
تعلمنا ان صحيفة الغد لن تشمل اخبار طيبه فحسب. بل 
سوف تشمل ايضا كما من الاخبار السيئة. 

الكاتب اورى جوردون يشغل منصب رئيس قسم الهجرة 
والاستيعاب فى الوكالة اليهودية. 


خطر العودة الى الوراء 


كان رونا الوشتكمووت تعفدو أن الشنحة القن 
اكاروها سوق كنوة الطريق امناسكم لل هتمول الى 
الشلطة فانهم مخطنون: .حي ان الستقيدين الوخيدين:من هذه 
الكتكة هم اعفياء النفين» ولحمن تحانيم رامون وحاعات 
ميروام ورفاقهما. 
ان الاحندات المسنارية القن وشغت فى تهادة ولانة وابيق قن 
السبهينات سوف تتكرر مرة اخرى وسيكون اعضاء مجموعة 
الثمانية المشهورة هم اول من يدفعون الثمن السياسى ويجدون 
انفسهة على مقتاقد القاوضية لقدوضنف الفريون من روزي 
الخارجية الامريكى وأزين كريستوفر جولته الآخيرة فى المنطقة 
باذها جكاولة لأسكنتاف" الفا زخنات بد هر وان واس اقيل 
والتى توقفت فى الاشهر الخيرة بدون امال كبيرة فى ان تحقق 
اى تقدم وقد تمت جولة كريستوفر فى المنطقة على ضوء .قرار 
الكوتمرس يعدم الواققة على اشقاط ذيون الآرين كخن من 
اتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل وهو الامر الذى كانت له 
اثار سيئة على عملية التقارب بين الاردن واسرائيل وجعل 
الرئس السورئ يغانع تعنيب عينية المتؤال القائل: هل تاك 


جدوى لاستمرار المفاوضات مع اسرائيل ام لا؟ 

ان سوريا ترغب فى التوصل الى اتفاقية سلام مع اسرائيل 
على اعتبار انها ستكون وسيلة لتوثيق العلاقات بينها وبين 
الولايات المتحدة الامريكية وليس كوسيلة لتطبيع العلاقات مع 
اسرائيل. 


وتري المصمادر الامزيكية القريبة الصلة من عملية السلام 
فى الشنوق الأوسط إن الاسد مَل شد قرارا استراتيجيا يشان 
السلام مع اسرائيل ولكن فى حالة قبول اسرائيل لشروطه. 
والسلام من وجهه نظر الرئيس الاسد هو استعادة هضبة 
الجولان بالكامل والانسحاب الشامل من جنوب لبنان وتقليص 
متبادل للقوات ومتزامن مع حد ادنى لتطبيع العلاقات تبدا فور 
انتهاء الانسحاب الاسرائيلى من هضبة الجولان وتقول نفس 
المصادر الامريكية ان الاسد يريد ان يذكر العالم العربى 
ويثيت له انه توصل الى اتقاقية سلام مع انسرائيل افضل من 


كنك _ 


: عل همشيه ار 
ره وو ١‏ 


أفثير ريحف 


نلك التى توصل اليها السادات ويذلك يكون هو اول دن قعل 
ذلك كذلك فإن الرئيس السورى يطالب بتنفيذ الشروط الى 
وضعها طبقا للجدول الزمنى الذى حددهء وهنا تكمن صعوية 
احراز تقدم فى ظل الوضع الحالى وبالمعدل المطلوب ورئيس 
الوزراء رابين يعرف هذه السقيقة جيدا. 

وطبقا للمعلومات التى تجمعت فى واشنطن قان الانسحاب 
الاسرائيلى الشامل من هضبة الجولان وازالة المستوطنات 
ونزع السلاح لن تؤدى ألى تطبيع للعلاقات بين الدولتين ومن 
اول ؤهلة يبدو هذا امراً غريباً ولكن هذا هو الموقف الذى 
يعرضه الممثلون السوريون فى امفاوضات طبقا لتوجيهات 
الرئيس الاسد واذا توصل زعماء دمشق الى نتيجة تقول انهم 
غير قادرين على تحقيق الشروط التى وضعوهاء فان استمرار 
الوضع الراهن من وجهه نظرهم يعتبر اقضل من السلام 
حسسب الشروط الاسرائيلية ورئيس الوزراء رابين يعرف ايضا 
هذه الحقيقة جيدا. 

وعلى ضوء هذا الوضع السياسى نجد ان رابين يواجه 
مشكلة داخلية فى الوقت الذى نسمع فيه اصوات تصدر من 
داخل حزبه تطالب بتغيير رابين هذا بالاضافة الى الشعور 
الذى يسود فى حزب العمل بان رابين غير قادر على تحريك 
الخيوط جيدا ويد هذا الشعور ينتقل رويدا رويدا الى 
الجماهير ونرى ان رابين ‏ ومعه الحق فى ذلك قد وضع 
عملية السلام على راس جدول الاولويات القومى على اعتبار 
ان اتفاقيات السلام التاريخية سوف تمنحه تأييد الشعب 
والاعتراف الدولى بزعامته ولكن تشاء الاقدار ان يعيد التاريخ 
عربية وعلى الرغم من ذلك لم ينتخب مرة ثانية لاسباب اخرى. 

ان مشاعر الاستياء التى تسيطر الان على الجماهير فى 
اسرائيل يسبب القرارات الاقتصادية غير الصائية والخسائر 
التى يمنى بها المستثمرون فى البورصة يوميا والازمة الخطيرة 
التى يعانى منها صندوق ارياب المعاشات كل ذلك يذكرنا 
بماحدث فى حكومة بيجين الاولى عندما كانت هناك ضرورة 
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لتعيين يورام مريدور فى منصب وزير المالية وتحسين اوضاع 
الشعب ومن اجل اعادة الثقة فى الحكومة ورئيسها كانت 
هناك ضرورة لاتخان بعض الظطوات الخاصة يهدف دعم 
مشاعر الاطمئنان والثقة وكان قصف المفاعل النووى العراقى 
من بين هذه الخطوات و التى منحت بيجين فترة حكم اخرى. 

ويكفى أن نذكر مقولة عيزر وايزمان عندما استقال من 
منصب وزير الدفاع إذ وصف بيجن بلقب «الراحل» ويذلك 
حاول بلفته الابداعية الساخرة ان ينقل ويعكس المشاعر التى 
كانت تسيطر فى ذلك الوقت على الجماهير. 

واذااكان رابين معن بالفعل فى التافسنة موه اش على 
منصب رئيس الوزراء. سيكون لزاما عليه ان يسلك نفس 
الطريق الذى سلكه بيجين وان يتخذ مجموعة من الخطوات 
الحاسمة التى تعيد ثقة الجماهير فيه وفى حكومته. 

ان حالة الانقسام التى يشهدها الهستدروت والاتهامات 
التى نسمعها بشأن استغلال اموال انجماهير والشعور بان 
هناك كشيرين وراء كلك الازمة التق تعاتى منها والأسماء 
الكثيرة المتوقع ان نسمعها والتى تورطت فى مخالفات شتى: 
كل ذلك سا هن على ؤنادة شاغر الأسكاء العن قسيطر عل 


الشعب. 

واذا كان رؤساء الهستدروت الحاليون يعتقدون ان الضجة 
التى اثاروها سوف تمهد ! لطريق امامهم للوصول الى الحكم 
فانهم مخطئون حيث ان المستفيدين الوحيدين من هذه الضجة 
هم اعضاء اليمين وليس حاييم رامون وحاجاى ميروام 
ورفاقهما. ومن المتوقع ان نتكرر الاحداث المأساوية التى وقعت 
فى نهاية ولاية رابين فى السبعينات وسيكون اعضاء مجموعة 
الأماسة المشبهورة هم اول من عدف عون الثمن السياسي 
وتسيفدون اتقاسهم على مقاغد العارضة. 

لقد دخل رابين التاريخ ومن المحتمل ان ينس حب من 
السياسة بهدوء واطمئنان واما الذى سيحل محله وطبقا 
لصطوره الؤضيم الجالن” فمبوق ركوج شخصية من اليمنق: 
وليس من الواضح هل يمضى فى عملية السلام وينفس 
الأتعلوي الذى سارت علية حتى الان اع لاه وشتوف يستاعدة 
فى ذلك الموقف السورى الذى'لايعترف بمبدا «الكل فى مقابل 
الكل» كذلك فان الفلسطينيين فير القادرين على وقف الاعمال 
الأرهائنة توف يساعدونة اشنا هن عونت 

ومثلك تجد انقستا تعؤف الى الوراء جيل بأكمله: 


بحث حديد عن العنف داخل 


ماع 


الاسرة وتاثيره على الأطفال 


السؤال: ماهو تأثير هذه الظاهر. 0 الاطفال الذين 
يعيشون فى كنف هذه الاسر؟ اجرت الباحثة الاسرائيلية 
الدكتوره جينات بيلد بحثا حول هذا الموضوع الحساس فى 
تاق وبناته:المكص :اه الك تعدمت عه الى جافعة مسسونا 


لا واكدت فى بحثها ان هؤلاء الاطفال لن يصبحوا بالضرورة 


دافار 


6 ل 


مرجليت شدياك 


وجا ايتميترق بالفتقه: 

هناك ارتفاع لم يسبق له مثيل فى معدل حوادث العنف 
داخل الاسرة.. هذا ماذكرته وزيرة العمل والرفاهية اوره نامير 
عندما كانت تتحدث عن الوضع فى اسرائيل وذلك امام المؤتمر 
القطرى للعاملين فى الشئون الاجتماعية الذى عقد مؤخرا فى 
تل ابيب واكدت ان عام ١9494‏ سجل زياده بنسبة 7/647 فى 


عدد الاوامر التى أصدرتها المحاكم بشأن ابعاد الازواج الذى 
يعتدون بالضرب على زوجاتهم: عن منازلهم. 

ومن الواضح أن الاطفال الذين يعيشون فى اشر يعقدي 
فيها الزوج على زوجنته: لايجدون الرعاية الكافية . اي الايثاء 
الذي يتشا را فى اسن يسيمل غليها المنب لبقن «البننى: 
كما تقول الدكتورة جينات بيد الاستاذه بكلية بوب شافل 
للخدمة الاجتماعية التابعة لجامعة تل ابيب. 

وطوال السئؤات الشمسن الاضية وفى قطاق اعداد رسالة 
الدكتوراه فى جامعة مينيسوتا, تخ ت الدكتورة جينات 
كزاخل يا هؤلاه الانناء على اعتيان: انهم يعيشون فى جهن 


العنف الاسرى 
تاريخ طويل 


وتقول الدكتورة بيلد ان لظاهرة العنف فى الاسرة وضرب 
النساء بصفة خاصة تاريخ طويل للفناية, ومع ذلك فإن 
الاعتراف بظاهرة ضرب النساء له ظاهرة اجتماعية او مشكلة 
اجتماعية لم يحدث الا منذ وقت قصير للقاية, وفى الماضى 
غير البعيد كانت هناك نظرية تقول ان هذه مشكلة شخصية 
للنساء. واذا امكن القول ان فى الاعوام العشرين الماضية كان 
هناك وعى بقضية ضرب النساءء. الا انه لم يكن هناك اى وعى 
بمدى تآثير العنف فى الاسره على الاطفال الذين يعيشون فى 
هذه الاسره وهم ضحايا العنف. ومن الصعب ايضا معرفة 
نوعية المشاكل التى يعانى منها هؤلاءالاطفال على اعتبار انهم 
ليسوًا ضحايا مباشرين وان المساس بهم لايكون عن طريق 
الجسد فى كثير من الاحيان ولايكون ملموسا وظاهراء ومع 
ذلك يمكن اعتبارهم ضحايا لانهم يشاهدون ويعايشون العنف 
فى الاسره ويرون امهم وهى تتعرض للضرب. الامر الذى 
يؤذى مشاعرهم ويؤثر على نفسيتهم واحاسيسهم يبصوره 
خطيره للفاية. 

وتقول الدكتورة بيلد انه للأسف الشديد ليست هناك اى 
مؤسسة تتولى معالجة هذه الظاهرة سوى بعض الملاجىء التى 
تستوعب عدد قليل للغاية من النساء اللائى يتعرض للضرب 
وتستوعب ايضا ابناء هؤلاء النسوة, ويمكن ان يحظى الاطفال 
بالاهتمام والرعاية فى هذا الملجأ من جانب القائمين على 
الملاجىء وكذلك من جانب الاخصائيين النقسانيين الذين 


لتككتكع ب 


يدركون مدى تأثير هذه الظاهرة على الاطفال. 

وحتى الان يتلقى الاطفال معالجة غير مباشرة على اعتبار 
انهم كانوا يشاهدون مظاهر العنف وأصبح لهم سلوك معين 
يعكس ازمتهم واما الاطفال الذين يتجاهلون ظاهرة العنف فى 
بيوتهم فلايظقون الرعاية والعلاج لان مصدر مشكلتهم غير 
علنى ولكن بعض هؤلاء كانت لهم تصرفات نجحوا من خلالها 
فى لفت نظر الكبار لمشكلتهم, ولكن هناك ايضا اطفال اخرين 
يتسمون بالخجل ولذلك ينطوون على انقسهم وتسيطر عليهم 
حالة من الكابة ولايتلقون رعاية نظرا لأن الآخرين لايدركون 
الازمة التى يعيشوتها. 

ويسبب غياب المعرفة عند معالجة هزه المشاكل الخاصة لم 
يكن هناك علاج مركز يمكن تطبيقه على هؤلاء الاطفال. ولكن 
فى السنوات العشر الماضية بدأ الاهتمام بهذا الموضوع فى 
نطاق مكاتب خدمات الرفاهية حيث عقدت ورش عمل ودورات 
للاخصائيين الاجتماعيين.الذين يتولون معالجة مسالة العنف 
فى الاسرة, وشكلت لجان عمل مذفصلة خاصة بالنساء اللائى 
يتعرضن للضرب وللرجال الذين يعتدون بالضرب على 
زوجاتهم. وتقول الدكتورة بيلد ان زيادة الوعى بهذه الظاهرة 
واسلوب معالجة الاباء والامهات سوف يؤدى ايضا الى 
معالجة الاطفال. ولايجب تجاهل حقيقة ان إنتشار الوعى 
الاجتماعى قد سءاهم كثيرا وادى الى توضيع المشاكل التى 
يعانى منها الاطفال الذين يعيشون فى الاسر التى تتعرض 
فيها الامهات للضرب والذين كانوا لايلقون اى رعاية لمجرد 
أنهم شهود عيان فحسب. 

وتقول الدكتوره بيلد انها نظمت مؤخرا دورات لضباط 
التتحقيقات فى الشرطة فى جميع انحاء الدوله والذين 
يتعرضون يوميا المشاكل العنف فى الاسره وهم اول من يلتقى 
مع الاطفال ويستمعون منهم الى الاساليب العنيقة التى 
يستخدمها الاب ضد افراد اسرته. وتقول بيلد ان من المهم 
ايضا ان يكون رجال القضاء بمافى ذلك القضاه والمحامون 
والمسئولون فى مجال الخدمات الاجتماعية على وعى بهذه 
المشكلة لانه ويحكم منصبهم يحددون مصير الاطفال فى مثل 
هذه الاسر. 

وتضيف الدكتورة بيلد ان الاطفال يتعرضون لضرر نفسى 
شديد لمجرد انهم يشاهدون مظاهر العنف فى الاسرة. وحتى 
لولم يكن هذا العنف موجه مباشرة الى الادلفال ويكونون 
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ا مختارات أسرائيلية ع 


ال اام 3 يي مم ربب اس 


كتافدين فش الا اتنا انام تفوس سغيرة وزريكة حون :فى 
جى من الارهاب ومن ثم فانهم يتعرضون لمواقف مخيفة وغير 
متوقعة. 
عدم الاستقرار 

وتقول الدكتورة بيلد: ان مثل هؤلاء الاطفال يتعرضون 
لنماذج سلوكية عنيفة كوسيلة لحل المشاكل وهم يعيشون فى 
جو غير مستقر وذلك لان النساء اللائى يتعرضن للضرب 
يضطررن الى مغادرة البيت بدون تخطيط مسبق ويتنقلن بين 
اماكن مختلفة للاقامة فيها او يفضان الاقامة فى الملجأ ويعانى 
الاطفال ايضا بين الحين والاخر من بعض الظواهر السلبية 
مثل عدم عودة الاب الى المنزل أو مغادرته له بصفة مستمرة. 
الآمن الدى يتسيب فى اثارة مشاعر الخوق فى تقوين الابناء 
ويقلب حياة الاسر راسا على عقب. 

وتقول التكتوره نيك انه يضرف التظو عن اخ التنساء للقن 
يتعرضن لالضرب وكذلك ابناؤهن يعيشون فى واقع مخيف 
وغير مستقر فى فترات مختلفة من حياتهمء فإن حياتهم عباره 
عن سر حيث انه محظور عليهم ان يبوحوا بأى شىء - وهذا 
الوضع الذى يكون لزاما عليهم فيه ان يحفظوا السر يعتبر 
صعب للغاية من الناحية النفسية؛ كذلك قان الاطفال الذين 
يشاهرون مظاهز العف ويشعرون بالألام العن تان متها الأء 
يحاولون فعل اى شىء من اجلها ‏ ولكن تصدر اليهم الاوامر 
بان يلزموا الصمت حيث محظور عليهم التدخل او فعل اى 
شىء, ولذلك تسيطر عليهم مشاعر الخوف ويشعرون بانه 
لاتحول لهم ولاقوة. 


يون يقفن الاق يكو لني الأملخانعحاء لتحي مسترلية 
نشعرهم بانهم غير مسئولين عما يحدث وانه لايمكن ان نتوقع 
متهم أن يحلوا:مشاكل الكيان. 

وتقول بلدا ووالاضافة الى واقم النياة القاسئ فإ هلاه 
يشعزوا بالولاء ويظهرون هنذا الولاء آى الاتهيان لانحد الوالدين: 


ومن ثم فإن العلاقات بين هؤلاء الاطفال واهلهم لاتكون طبيعية. 


لانه من المعروف انه ليس من حق الطفل ان يدخل فى مواجهة 
مع اهله ولكن نظرا لانه يستوعب الواقع القاسر الذى تعيش 
فيه امه يكون من الصعب عليه ان يشعر بالحب تجاه الاب 
الذى يعتبر فى كثير من الاحيان الشخصية المحببة لدى 
الاطفال: وفى كثير من الابحاث نجد بما لايدع مجالا للشك ان 
مشكلة الاطفال تنعكس فى الجرائم وفى مشاكل السلوك. 

ومشاكل اطفال النساء اللائى يتعرضن للضرب لاتظهر 
ذائغنا على السطم ولتلك من الضروري أن يتغرض القائمون 
على معالجة ورعاية مثل هؤلاء الاطفال الحذر وان يكونوا على 
دريطة عالية من الكقاءة من أجل مستاعدةتفولاء الأطفال على 
التغلب على مشاكلهم ليس فقط فى نفس المرحلة التى 
يتعرضون فيها للعنف او يشاهدونه ولكن ايضا بعد ذلك بعدة 
بننوات حي يكوتون فى حاجة ال النعم والشاعدة من احل 
نسيان الواقع المرير الذى مر عليهم. 

موضصوع ايد 

وتقول الدككورة بيلك :آته من المهم تدزيب الكوادر الى سو 
تتولى رعاية هؤلاء الاطفال وحل مشاكلهم ‏ ويجب ارسال تلك 
الكوادر الى مؤسسات التعليم المختلفة مثل المدارس ورياض 
الاطفال وان تدرج فى مناهج التعليم مواد جديدة مثل مذع 
العنف فى الاسرة كموضوع جديد مثل باقى الموضوعات 
السديدة الأخري التى :اترجت فى شتامع التعليم (تدريس 
الجنس وماشابه ذلك) ومن الوسائل الاخرى لمساعدة هؤلاء 
الاطفال الذين يشاهدون ويعايشون العنق فى أسرهم هى 
مساعدة الاباء والامهات اتفسهم وذلك بهدف حماية ابنائهم 
بالدرجة الاولىء ويجب تمكينهم ومساعدتهم على ان يكونوا 
آباء طيبين: 

وتقول الدكتورة بدلد انه على عكس الرأى السائد فإنه 
الطفل الذى يعانى من العنف لن يتحول بالضرورة الى رجل 
عنيف أو الى ضحية للعنف. فهذه خرافة يجب اسقاطها 
والقضاء عليها ‏ حيث انه خلال فحص عينات كثيرة من الأسر 
التى تعانى من العنف اتضح ان نسبة كبيرة من الاطفال لم 
يتحولوا الى اشخاص يضريون الاحزين او يتعرضون 


للضرب. 


ممع امسرائيل مويدمقرصير 


ها أورد توم فريدمان فى مقال «الخروج من مصر ‏ الخزء الثانى» والمنشور فى صحيفة 
نيويورك تايمز التفاصيل.الكاملة للمواجهة التى حدثت بين وزير الخارجية الاسرائيلى شيمون 
بيريز ونظيره المصرى عمرو موسى خلال اجتماع وزراء خارجية اسرائيل ومصر والأردن 
. ومندوب منظمة التحرير الفلسطينية الذى عقد فى العاصمة الامريكية واشنطن,؛ وهذا فى إطار 
“ثتلاق السلام الذي باد يتشكيله وزير الخاريجية الافريكى» :وتغض النظر عن التفاصيل التى 
:وردها فريدمان عن هذه المواجهة فإن فريدمان ا 0 هور الذدى 
نات 5 ادي ا 0 1 ن مثل هذه الظاهرة تعد نتيجة 
وتشخوف مصر ا 0-6 فريدمان من د ا للدول العربية ويلدان شمال 
انريقياء هذه الزعامة الت عمل الرئيس كستى مبارك على تحقيقها على مدى ستوات طوال. 
ومن حية اخرى من اللحتدل ان كوج هذا الحوف تايعا عن احتمال تيا امترائيل بكهيل 
تفوقها التكنولوجى والاقتصادى بشغل هذه اللمكانة التى تتمتع 0 بها مصر حاأليا فى منطقة 
ا وج هذا فين تا ا د ا 

1 0 أي العام الذي شهد التوقيع 0 ؛ السلام 0 الاسرائيلية ‏ أن 
الضراع على زعامة مخطقة الشرق الأؤشط ليس بالعامل الوحيد الذى يتحكم فى السياشة 
ا مبارك حيث إن خوف الرئيس المصرى نابع من احتمال ان تتطور مسيرة 
العريي الرامية إلى اضعاف إسرائيل, ا عليها فى مرحلة لاحقة. ‏ . 

وكما هو معروف فإن السلام المصرى الاسرائيلى لم يتحقق بفضل جهود رابين أو مبارك, 
وانما تحقق فى:عهد كل من رئيس الوزراء السابق مناحيم بيجينء والرئيس المصرى السابق 
أو و الستاداك ولذكك فحييما تولى الرئيس ميارك مقاليد السلطة فى اقاب اعشال الركيضس 
السادات كانت اتفاقية السام قد تشكلت من الناحية الرسمية. وعلى الصعيد الاسرائيلى فقد 
تلقف كل من إسحاق شامير وإ«سحاق رابين هذه الاتفاقية من مناحيم بيجين الذى اعتزل 
شامير كما هق معزو اقاققات كامب ديفيد بحين التوقيع عليها امل نكن من التحمطين لهذه 
الانفاقية حتى بعد التوقيع عليها » ومن هنا فلم يحرص على توسيع إطار هذه الاتفاقية 
2 وتطبيقها على عرب يهودا والسامرة وغزة. وهذه بموجب «خطة الحكم الذاتى» الحى بملحريه 

أطرها العامة فى اتفاقيات كامب ديفيد التى د تم التوقيع عليها مع مصر. 

' . امازراسن فد حاول بعذا ان حولي مقاليد اسللة فى عام 555 ان عدون فى وحية محااقة 
لوحي الح ينان يوا نامير فحارل رأني آر شدل من اتقافية كابس يمفب وستينة لدف 
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- 


ياه 


مسيرة السبلامء تلك المسيرة التى تدفعها حكومته الى الدرجة 
التى ستودى إلى إقامة دولة فلسطينية فى حدود /15. 

وقيما يتعلق بالرئيس مبارك فإنه لم يكن سعيدا بالاتفاق 
الذى وقعه السادات مع رئيس الوزراء متاحيم بيجين: ولذلك 
عمل منذ أنإتولى فقاليد السلطة غلن ان يقال من شان 
التعهدات التى أخذتها مصر على عاتقها فى كل مايتعلق 
ياتفافية السلام مع إسرائيل. 

وقد بدأت فى عهد مبارك اولى علامات التدهور فى علاقات 
ومن هنأ فإن نقطة الاتطلاق التى اتبعها فريدمان فى مقاله 
والتى مفادها أن هذا التدهور ناجم عن التنافس على زعامة 
الواقع السائد منذ عام 6 وحتى الآن. 

واستشهد فريدمان فى مقاله بالملاحظة التى ذكرها المراقب 
الروسى فيكتور بوليسيفاك الذى حضر اجتماع وزراء 
الخارجية الذى عقد فى واشنطن, والتى ادلى بها عند رؤية 
المواجهة الحادة التى حدثت بين وزير الخارجية الاسرائيلى 
شيمون بيريز ووزير الخارجية المصرى عمرو موسى فقد ذكر 
وقد عقب فريدمان على مااستشهد به يقوله: «نعم فيكتور يجب 
أن تعيد التفكير من جديدء إن هناك منافسة بجاليا على رعامة 
منطقة الشرق الأوسطء إن هذه المنافسة تعد استمرارا لما 
تمد ريعانل سل ترك ردجل مقي انيل كاليا النواع 
على زعامة المنطقة. 

ووفقا للتفسير الذى يطرحه فريدمان فإن مصر قامت يعد 
التوقيع على اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية فى عام 
64 , خاصة فى عهد مبارك بتوسيع إطار مسيرة السلام. 
وبسعت الى ضم الدول العربية الى هذه المسيرة حتى تتوصل 
الى سلام على غرار نمودج السبلام المصرى الاسرائيلى. 
وتفيد صحيفة نيويورك تايمز أيضا ان مصر قامت يهذه 
الجهود بغرض كسر العزلة التى فرضت عايها فى أعقاب 
التوقيع على اتفاقية السلام مع أسرائيل. 

ضوء احمر فى قصرالرئاسة 


وقد أدركت مصر مع مضى الوقت, ووفقا لتفسير فريدمان» : 


أن هذه الاتفاقية حسنت من مكاتتها الدولية, وأدخلت الى 
تقوم بلع دون الوشاطةتبين امترافل ونين الدول الغربية. كا 
تحولت الى قناة للديلوماسية الامريكية فى المنطقة. ومع هذا 
وبعه ان يم التوضل.الى اتفاق السلام الاودنئ الاسبرائيلى أن 
مدر امتيحت يبقردها على الفاحة رادت شيدة هذا 


الاحساس بالعزلة بعد أن ادركت أن هناك مفاوضات نتم دون 
وساطتها او دون علمها بين عمان والبحرين والمغرب وتونس 
وين اسنؤاتيل. حول إقامة منكاتب اقضال لاسرائيل فئ هذه 
الدول. واشعلت هذه الاتصالات الضوء الاحمر فى غرف 
ولكبح مسيرة السلام. 

مؤخرا والمتملتين فى عقد قمة الاسكندرية التى شارك بها 
العاهل السعودى الملك فهدء والرئيس السورى حافظ الأسدء 
والعركة الذى تحوضبها مكبر ضد اسرائيل يكجان التوقيع 
على أتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية مرتبطتان بشكل وثيق 
بالنزاع على زعامة منطقة الشرق الأوسطء وهذا هو التفسير 


وعند النظر الى التطورات التى شهدتها العلاقات المصرية 
الاسرائيلية منذ أن تولى مبارك مقاأليد السلطة فى مصر نجد 
أن فريدمان اكتفى عند تحليله لهذه العلاقات بما حدث فقط 
فى الآونة الأخيرة. وتجاهل فى المقابل العديد من النقاط الهامة 
الخاصة بتاريخ العلاقات المصرية الاسرائيلية على مدى 
الخمسة عشر عاما الماضية؛ ومن هنا فليس النزاع على زعامة 
منطقة الشرق الأوسط سوى مظهر وأحد فقط: ومرحلة أخرى 
من مراحل الصراع العريى ضد اسرائيل وضد اليهود: هذا 
الصراع الذى يعود تاريخه الى قرن مضى. 

وفى الواقع فقد تبنت مصر منذ أن تولى ميارك السلطة 
العديد من الاجراءات المعادية لاسرائيل سواء على الساحة 
الدولية فى أوروبا وفى المؤفسسات الدولية. وقد بادرت مصر 
سواء فى الأمم المتحدة أو المحاقل الدولية بإتخاذ العديد من 
الفوارات الفاية لأسراتيل. وي جد كلمن ينطن' الى 
بروتوكولات مؤؤسسات الأمم المتحدة ان مندوبى مصر عملوا 
ومنذ خمسة عشر عاما ومنذ التوقيع على إتفاقية السلام 
المصرية الاسرائيلية على اتخان العديد من القرارات المعادية 


لاسرائيل. 
سلام على السورق 


وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين فمازال السلام 
على الورق فقط فبالرغم من وجود علاقات دبلوماسية بين 
البلدين إلا أن هذه العلاقات تتسم بالضعف وعدم الاستقرار 
أضف الى هذا أنها مجرد علاقات جزئية. ويكشف النظر الى 
اتفاقيات كامب ديفيد ان مصر لم تنقذ جزءا كبيرا من 
تعهداتها خاصة تلك التعهدات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية 
والثقافية تلك الجوائب التى كان من شأنها ان تؤدى إلى المزيد 
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من التقارت والوفاق بين الكتعفت 

تفتبر وسائل حكومبة كد د 0 
دون 0 ٠‏ بدون ا الحكومة اى رد فعل مناسب. 
ونالرعم هق اويرئيس:الوزراء الاسبراثياى إسحاق زابيق ودين 
خارجيته شمعون بيريز لابتوقفان عن الاشادة كل أسيوع 
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الحكومة المصرية لاتبالى فحينما اقيم على سميل المثال من 
مايقرب من شهر معرض القاهرة الدولى للكتاب فإن الحكومة 
الجبرية لغ تؤجه الدعوة لاستترائيل للمتتاركة فيه وخرنتا 
نسوق هذا المثال فإنه فى سياق ثقافى اقتصادى ليست له أية 
صلة بالمنافسة على زعامة منطقة الشرق الأوسط. ويعبر هذا 
الأمر عن الحقيقة التى يتجاهلها فريدمان والمتمثلة فى أن 
مصر لم تصل بعد الى الوضع الذى ترغب فيه ان تتوصل الى 
سلام حقيقى مع اسرائيل. 

وفيما يتعلق بقرارات قمة الاسكندرية التى ادانت اسرائيل 
لإنتهاكها الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية والتى اكدت 
على حق سوريا فى استرداد كل هضبة الجولان» وحق عرب 
يهودا والسامرة وغزة فى استرداد اراضيهم بما فيها القدس 


فإن هذه القرارات لاتعبر عن النزاع على زعامة منطقة الشرق 
الاأوسط بقدر ماتعبر عن الصراع العمربى ضد اسرائيل 
والدهود. هذا الصراع الذى ينثة بالترقيع على اناقيات كامي 
ديفيد» أى بالتوقيع على اتفاقية السلام مع الأردن: كما انه لم 
ينته بالتاكيد بعد التوقيع على إتفاق آوسلو مع يامبر عرقات. 

زجنتها عد الرئيس الصترى كين ميال مرتدرا سكف 
في القافرة إبحث موضوع التساخ النوؤى فى متطقة الشيرق 
الاويسط فقد صعد خلال هذا المؤتمر الحملة ضد اسرائيل 
وعاود الاعلان عن أنه لن يوقع على اتفاقية حظر نشر الأسلحة 
الخوونة في هنر ابزيل المقجل ترا لان اشر اتدل مستزونة 
بالأسلحة النووية الأمر الذى يهدد الأمن القوصمى المصرى. 

ومن الواضح وفى اعقاب الأمور التى ذكرها مبارك والتى 
تعد بمكاية الحلقة الأخيرة فى مسلسل تصنتريحاته 
وتصريحالت حكومته المعادية لاسرائيل أنه من الأفضل ان 
يقوم رابين وبيريز بالعودة الى الواقع» وأن يتوقفوا عن 
الاأشادة يدور ميارك الذى يصفوه بالصديق الملخلص 
لاسرائيل. 


ليس من السهل التغلب 
على ارام مقر 


ها ليس من الغريب ان يفشل وزير الخارجية شيمون بيريز 
والرين خصي ميارك ف عمارلكينا للتوضل ان بخل الكلات 
اتضع للمراقبيق أن المجادوة الضرية الى كدف ال اجسار 
بحكونة امنوافيل على التوقيع على معاهدة حمان انتشيار الأسلخة 
التووية فى [مرمل فى أكثر من مجو خاو كك من عاتن 


دافار 
نين 


يعقوب لرر 


مرحلة مابعد التوصل الى السلام بين مصر واسرائيل. 

ان مصر تسعى الى استعادة مكانتها الرائدة فى العالم 
العربىء والصراع السياسى الذى تخوضه من اجل افقاد 
اسرائيل لقدراتها النووية. يخدم هذ! الهدف جيدا ‏ ذلك لآن 
جميع الدول العربية بدون استثناء ترغب فى القضاء على الخيار 
النووى الاسرائيلى حيث ترى ان هذا الخيار يشكل تهديدا لها 


حتى فى عهد السلام طالما ان العرب لايملكون خيارا نوويا لاا 
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اااي ااا اا 
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ايضيا. 

كذلك فان مصر التى تعتبر نفسها اكبر دولة عربية والدولة 
الرائدة فى منطقة الشرق الاوسط؛ تتخوف من ان يؤدي توسيع 
نطاق التسويات بين اسرائيل والدول العربية الاخرى مثل الاردن 
وكذلك الفلسطينيون ‏ إلى تفوق أسرائيل فى المنطقة على مصر. 

بالاضافة الى ذلك فان مصر فى عهد السلام تقبل تأكيد وزيرٍ 
الخارجية شيمون بيريز من ان اسرائيل يجب ان تكون دولة 
متساوية فى الحقوق وفى الواجبات فى المنطقة مثل باقى الدول 
الاخرى وهِى على استعداد للموافقة على ان تكون لاسرائيل 
اتفاقيات اقتحدادية مع باقى دول المنطقة على اساس المساواه ‏ 
ولكن مصر تطالب اسرائيل بالتنازلٍ عن تفوقها على المستوي 
الامنى من اجل ان تحظى بهذا الوضع. ‏ / 

ومن وجهة النظر القومية المصرية فان جيازة اسرائيل 
للاسلحة النووية يؤثر على مكانة مصر السيادية فى المنطقة 
وانها تحقق بذلك تفوقأ يمكنها من ان تملى ارادتها على الدول 
الحايوة ودع ةمصبو انسح على اموا ن اتدل تلن باق 
حال من الاحوال. 

ومعارضة مصر للتفوق النووى الاسرائيلى قد برزت مؤخرا 
فى ادعاءات وزير الدفاع المصرى السابق الجنرال ابوغزالة 
الذى ذكر فى كتابة ‏ الذنى صدر منذ فترة ان اسرائيل سوف 
تهدد مصر بالحرب فى المستقبل ولذلك يجب سلبها قدراتها 
النووية التى تمنحها تفوقا عسكريا جوهريا على مصر وعلى اى 
ائنتلاف عربى. 

ويرى الخبراء الملتخصصون فى شئون مصر ان الصراع 


يشبير الى ان هناك تغييرا فى توجه مصر نحي السلام مع 
اسرائيل. 

وكانك مصر قد سلكت طريق السلام مع اسرائيل منذ البداية 
من خبلال رؤية مؤداها بائه على المدى الطويل سوف تنجح مع 
باقى الدول العريية الاخرى فى ابتلاع اسرائيل داخل الشرق 
الاوسط العربى وتحويلها الى دولة صغيرة تكون تابعة للرغبة 
الطيبة للدول العربية فى جميع النواحهى ولكن ملوال الاعوام 
العبريون على العمل على تقويكن اسزائيل واضغاف قوتها: 


والان بدأ التغييرء عندما قرر الرئيس «بارك الخروج للعمل 
فى هذا المجال. نظرا لأنه ادرك ان محاولته ابعاد اسرائيل 
ووضعها في ركن الزارية سوف يدعم موقفه في الداخل فى 
مواجهة المعارضة الاسلامية '؛تطرفة ذلك لان الراى العام 
المصرى وخاصة طبقة المأقفين تبدى تضسامنا وتأبيدا لصراع 
الرئيس حسنى مبارك للقضاء على الخيار النووى ويتضح من 
كل ماقيل سلفا ان الازمة بين مصر واسرائيل بشأن معاهدة 
حظر انتشار الاسلحة النووية هى ازمة عميقة لن يكون من 
السهل التغلب عليها. وعلى الرغم من ان المصريين لاينوون الغاء 
معاهدة السلام مع اسرائيل بسيب عدم خضوعها لمطالني مصر 
بشأن التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية الا انه 
يبدو انهم لن يتنازلوا عن مطلبهم المبدئى وهو ان تتنازل 
اسرائيل عن خيارها النووي وبأسرع وقت ممكن. 


غطاء دافيء للسلام البارد 


#ا مازال السلام بين اسرائيل ومصر سلاماً بارأ من جائي 
العلاقات السياسية بين الدولتين: التى ازدادت برودا فى اعقاب 
الخغط المصرى على اسرائيل فى الموضوع النووى. في 
المقابل: نجد ان التعاون الزراعى بين اسرائيل ومصير يعد 


يوسف جاليلى 


نموذجا للعلاقات الدافئة التي تزداد توثقا كلما تعمقت اواصر 
التعاون, لصالح الشعبين؛ وقد وضحت هذه الحقيقة خلال 
الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد مصرى لاسرائيل؛ وقد دارت 
المحادثات تحت رعاية ومشاركة وزبر الزراعة يعقوب تسسور 
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تراس الوفد المصري المهندس فؤاد ابوالدهب والوفد الاسرائيلى 
البروفيسور شموئيل بوهوريلى. وقد دلت المحادثات على وجود 
رغبة صادقة لدى الدولتين لتعميق وتوسيع رقعة التعاون فى 
المجال الزراعى» عن طريق خسم دول اخرى للاطار الثلاثي - اى 
مصر واسرائيل والولايات المتحدة . خلال ١6‏ عاما من التعاون 
بين الدول الثلاث» لمع استثمار ٠١‏ مليون دولار للتنمية الزراعية 
فى المناطق الصحراوية الجرداء. والابحاث المشيتركة, وانتشار 
مزارع فى الصحراء الغربية ومشروعات أخرى مشتركة وقد 
قدمت الولايات المتحدة هذا المبلغ عن طريق الوكالة الدولية 
للتنمية ومقرها واشنطنء وهذا المبلغ لايتضمن التعاقدات بين 
شركات مصرية واسرائيلية خاصة: يتم في اطارها اسبتيراد 
مستلزمات انتاج من اسرائيل» مثل صنابير للري» ويذور 
وشتلات والاستعانة بخبراء اسرائيليين فى احد المثيروعات 
الخاصة الواقعة على بعد ٠١‏ كيلو مترا من القاهرة: فى الجيزة. 
وقد طرأ تحول مهام 1447 على العلاقات التجارية بين 
البيانات الى وجود زيادة ملحوظة في المجال التجارى, الذى تأثر 
فيما يبدو بالتسهيلات التى سنتها مصر في اطار تجارتها 
الخارجية ومنح تأشيرات سفر الي اسرائيل لرجال الاعمال من 
شأن عملية السلام التى تتشكل في المنطقة والقوة الكامنة فى 
التنمية التجارية بين الدول؛ ان تتسهم في اتسياع العلاقبات 
التجارية فى المستقبل. 
بلغ حجم التبادل التجارى عام ١447‏ هوالى "١,0‏ مليون 
دولار. مقارنة ب 4" مليون دولارا عنام ,١115”‏ وهر بلغ 
لابتضين استكيرانا اليترول الصرى [:+؟ مإيون خولار) تمثل 
التجارة الزراعية 56/ وتجارة المستلزمات المخظفة للزراعة ١2؟2/.‏ 
اما نصيب التبادل التجارى الصناعى فيبلغ ./١١‏ 
بلغ حجم الصادرات الاسرائيلية 4,5 ملبون دولار, منها ؟”/ 
للزراعة و5١/‏ انتاج صناعى آخر . اما الواردات من مصر فقد 
بلغت ٠١.5‏ مليون دولار, منها 7/86 انتاج زراعى طازج ومصلع 
و١7/‏ انتاج صناعىء ويمثل استيراد القطن المصري 07/ من 
هذه الواردات. خلال ذلك العام يشير الميزان التجارى الى وجود 
عجز مقداره ١,”‏ مليون دولار في تجارة اسرائيل مع مصر 
وفيى عام ١1555‏ ارتفعت الحركة التجارية بين الدولئين باكثرٍ من 
/6٠‏ يمثل فيها الجانب الزراعى حوالى ثمانية ملابين دولار 
ويبلغ حدجم التبادل التجارى فى الاتجاهين حوالى ٠١‏ مليون 


دولار وهناك ايضا تبادل تجارى غير مباشر عبر دول اخرى, 
تقدر قيمته بحوالي ٠١‏ مليون دولار أخبرى ولاتتضمن هذه 
الارقام كما قلنا شراء النفط ومشتقاته. والتى تبلغ حوالى " 
مليون طن بسنويا. 

على ضوء اتفاقيات الجات والاتفاق التجارى الذى تم توقيعه 
مؤخرا بين الدولتين» يلاحظ التزايد التجارى فى مستلزمات 
الإنتاج والرى والبذور وكذلك استيراد تبادلى مع مصر (منها 
بعض مواد البناء) مع وجود تراجع ملحوظ فى المشاكل الادارية 
والييروقراطية المرتبظة بالتبادل التجارى بين الدولتين. 

يقول البروفيسبور بوهوريلى: انه من بين الاعمال الرئيسبية 
التى نفذتٍ عام ,١1994‏ اعداد حوالى ٠٠١‏ خريج مصر فى 
اسرائيل (وقد ساهمت الداتمارك فى تمويل المشروع), واعداد 
2٠‏ خريج آخرين عن طريق دورات عقدت فى مصرء كما اقام 
خبير اسرائيلى فى منطقة النوبارية حيث كان يقدم المشوره 
والخبره الفنية فى مجالاتٍ الزراعة والاقتصاد الزراعى. 
ويضيف ان تدخلنا فى موضوع القطن ادى الى الاعتراف به 
كمشبروع اقليمى سبيشمل اسرائيل كشريك فى الاجراءات عن 
طريق مجلس القطن وفى هذا الاطار خصصٍ الصندوق الدولى 
للقطن ” ملايين يولار. منها مليونان لاسرائيل وقد اشاد 
البروفيسور بوهوريلى يعمل قسم التعاون الدولى بوزارة 
الخارجية الذي وجه الدعوه لبعض أعضاء البرلمان ومديرى 
الزراعة التعاونية من محافظة الاسماعيلية لزيارة اسرائيل كما 
ذكر ايضا التعاون المثمر فى مجال مشروع (لابحاث المناطق 
الصحراوية). والذى بدأ عام 1947 وينتبى فى مارس 1556, 
وسوف يتم الاعلان عن نتائج المشروع فى اطار مؤتمر دولى 
سيعقد فى القاهرة وفيما يلى بعض المسائل الرئيسية التى 
ستكون على جدولٍ اعمال هذا المؤتمر عام 19565: 

التعاون فى مجالٍ نوعيه الانتاج؛ بين مصر واسرائيل 
والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. 

ب القيام بابحاث وعمليات تنمية فى مجال التشجير فى المناطق 
المبحراوية وايقاف الرمال فى سواحل شمال سيناء. 

التعاون لاقامة نظام بالكمبيوتر من اجل التخطيط السريع 
للمشروعات الزراعية الاستيطانية, بين مصير واسرائيل (عن 
طريق 08158810 اى مكتب التنمية والإستيطان) والولايات 
المتحدة. 


الاعداد للتعاون فى ابحاث زراعة ثمنار البطاطس فى 1 
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درجات حرارة مرتفعة. من اجل تصديرها الى اورويا. 

استمرار التعاون لانتاج البذور وتحسين جودتها عن تلك 
الن بالسوق المفرية. 

اجراء اتصالات بين شركة اجركسكو الاسرائيلية ويين 
جهات التصدير المصرية. من أجل التصدير المشترك (مصرى ‏ 
اسرائيلى) الى دول الخليج. 

مشروع اجريتاقى ١5‏ «جسر السلام» الذى سيمثل التقاء 
اساسيا فى الزراعة كنموذج للتعاون الاقليمى والدولى ‏ كما يتم 
الاعداد لعقد (قمة الصحراء 1 االاالالا5 055611 فى 
النصف الثانى من عام :١595‏ فى مؤتمر دولى حول الصوامع 
فن القاهوة: نشارك قنيهرؤساء ابول وكا الممكين الموانين عت 
المنطقة ومن العالم العربى. 

خزارعون يطملون شهاداك اكاديمية نكي الفانونللعتري 
الذى بنط مهائية التعليه الجامدي: يونيد خشرات الالاقتدعن 
خريدن الجابعاف العاطه وقد قور الرقيس حسى نيارن 
ووزير الرراعة الدكدون بويت وات وبين الصحراء الفرينة 
التى تمتد على مساحة ؟ ملايين دونمء بهؤلاء الخريجين يحصل 
كل خريج على خمسة افدنة ( ٠١‏ دونم) ووبسائل الانتاج والتنمية 
الزراعية وتم اعداد اريعة الاف دونم للرى باستخدام معدات 
اسرائيلية وأدت هذه السياسة الى تزايد الطلب من جانب. 
المزارعين والمثقفين من اجل المشاركة فى الدورات التدريبية 
والحلقات الدراسية والندوات الملتخصصة للزراعة فى اسرائيل. 
وهذا العام سيتضاعف عدد الحاصلين على منح دراسية ليزيد 
عن ]1 للب ومرشية زراعن: 


وقد اشاد البروفيسور بوهوريلى بالتعاون المصرى ‏ 
الاسرائيلى الوثيق فى المجال البيطرى؛ الذى حقق انجازات 
كبيرة فى مجال وقاية الابقار الحلوب فالابقار الاسرائيلية 
موجوده فى نفس القطيع الذى يضم الابقار الهولندية حيث تدر 
النقرة الاسؤاميلية فن سنعه الآك الى بشيعة الآف لثر حلي 
ستوباء انا النقره الهولضة فاته تدر طاقن 26382 الث 


المناخ المصرى, وهذه الحقيقة تفتح احتمالات لتنمية قطعان البقر 
الحالوب هناك. 


فى المجال البيطرى مطروح مشروع للتعاون بين اللغرب 
وتونس والاردن والسلطة الفلسطينية مع اسرائيل» ومصسر 
والولايات المتحدة. وتنصب مجالات العمل الرئيسية على امراض 
الحيوانات على المستوى الاقليمىء واتخان الوسائل الوقائية لمنع 
انتشار الامراض والاشراف الادارى المشترك فى المجال 
البيطرى. وسوف يتم التوسع فى مجالات التعاون لتشمل 
الابحاث الخاصة بامراض الطيور والاثار الاقتصادية المترتبة 
على امراض الحيوانات. و بعد ثلاثة ايام من المباحثات المكثفة. 
تم وضع بروتوكول تفصيلى لتنفيذ المشروعات سابقة الذكر. 
طبقا لطلب رئيس اللجنة المصرية: المهندس ابوالدهبء تم الاتفاق 
على تنفيذن مشروعات جديدة مثل التسويق المشترك (عبر شركة 
اجركسكو) للمنتجات الزراعية الطازجة الى دول الخليج: 
وانتشار فرع نموذنجى فى مصر (طبقا للتكنولوجيا الاسرائيلية 
اللستخدمة فى النقب) واجراء ابحاث مشتركة للقضاء على 
الذباية البيضاء التى تصيب القطن. وهذا البحث يمكن ان يمثل 
خطوة اولى فى التعاون بين الدولتين» اللتان يعتبر القطن هاما 
لهما جداً. وقد اعريت اللجنة المشتركة عن تقديرها الخاص 
لمساهمة مشروع (مريوط) ومعمل تجارب زراعة الصحراء 
الغربية فى توطين خريجى الجامعات كذلك اشادت بتنمية 
اقتصاد الالبان وتريية الابقار الاسرائيلية كمجال يسهم فى 
تنويع الاقتصاد الزراعى فى تلك المنطقة. 


عندما تذكرت الجولة الشيقة التى قمت بها منذ اكثر من 
سنتين فى المزارع التئ اقيمت بمساعدة اسرائيلية فى 
الصحراء الجرداء ‏ قال لى عضو الوفد المصرى الذى صاحينا 
خلال الجولة فى مصرء ان هذه المزارع تزداد ازدهارا واتساعا 
وتساهم فى التنمية الزراعية فى الصحراء الغربية. 


8 مختارات اسراثيلية ه 


الحدل وجذور 


#ا كتب أحد المحللين الكبار لصحيفة (نيويورك تايمز) عند تناوله 
لازمة العلاقات بين القاهرة والقدس «ان ذلك يعيدنا الى الوراء 
ثلاثة الاف عامء عندما ثار جدل كبير بين فرعون مصر وبين 

النبى موسى» بل انه وجد أن هناك تشابها بين الجدل فى تلك 
الحقبة وبين الجدل الحاد بين مصر واسرائيل فى وقتنا الحالى. 
وقتها مثلما هو الامر الان ‏ يؤكد من خلال عرض الأبعاد 
المتشابهة والمشتركة للعهدين المذكورين: فى الحقبة البعيدة تركز 
الجدل بين الصريين والاسنرائشدين حول قضدية: .من هو صاحب 
السيادة ‏ هل فرعون الملك, ام سيدنا موسى: الذى جاء ليحرر 
شعبه من العبوديه. واليوم ايضا هناك جدل ممائل حول؛ من هو 
صاحب السيادة فى المنطقة ‏ هل مصر ام اسرائيل؟ 

اريد ان اقول» ان المصريين يخشون أن تصبح اسرائيل ذات 
الوضع الأفضل فى الشرق الاوسطه وانها تدفع مصر الى 
الزاوية. وهى التى تتدعى لنفسها ريادة القومية العربية» 

اشك فى امكانية التشبيه بين الجدل الذى دار بين سيدنا 
موسى وبين الفرعون وبين ذلك الجدل الدائر حاليا بين الرئيس 
المصرى حسنى مباركء وبين رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحاق 
رابين. حول قضية حظر انتشار الاسلحة النووية. هناك اختلاف 
.فى الغرض بين هذا الجدل وذاك» وان كان على هامش الامور 
يمكن ان نجد نقطة أو نقطتى تشايه بين الخلافات التى كانت منذ 
ثلاثة الاف سنة وبين الجدل السياسى الدائر حاليا. المشترك بين 
العهدين نجده فى تلك الايه الوارده فى سفر الخروج [هيا 
نتريص به حتى لايتعاظم]. 

لقد اوضحت القيادة المصرية: برعامة الرئيس حسنى مبارك: 
فى عدة مناسبات ان هدفهم هو إعادة اسرائيل الى «.حجمها 
الطبيعى» مثلما كانت قبل حرب الايام السته. فالهدف المصرى 
هو تحجيم اسرائيل وسلبها كل مكاسبها الاستراتيجية وفوق كل 
ذلك, الحيلولة دون ان تتوسع اقتصاديا داخل الدول العربية 
المحيطة بها وكذلك البعيدة عنها فى الخليج. وفى تونس والمغرب. 
و فى الهجوم «النووى» الذى تشنه على اسرائيل تحرض مصر 


هتسوفيه 
1 01 


موشيه اشون 


الدول العربية: بالقول ان اسرائيل تمثل خطرا شديدا على" 
العالم العربى كله لما تمتلكه من سلاح نووى. ويأمل المصريون 
بهذه الطريقة احباط توثيق العلاقات الاقتصادية بين الدول 
العربية وبين دولة اسرائيل. اننا لانعلم ما اذا كان هذا الهجوم 
المصرى سيردع الدول العريية عن اقامة علاقات اقتصادية مع 
اسرائيل ام لا ومع هذا نجح المصريون فى خلق جبهة عربية 
هدفها اجبار اسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر انتشار 
الاسلحة النووية. 

بالطبع هذا امر لايريح اسرائيل» بل يضع عبنًا كبيرا على 
دور اسرائيل فى دفع عملية السلام فى المنطقة. ليس هذا فقط, 
بل ان بعض الدول العربية الغنية تعترض حاليا على انشاء بنك 
شرق اوسطى للتنمية الاقتصادية, بزعم ان اسرائيل لن تسيطر 
فقط على هذا البنك: بل على اقتصاد الدول العربية» ومن أبرز 
الدول المعارضة: العربية السعودية والى جانبها اغلب الدول 
الخليجية ومن بينها عُمان التى كانت تنوى فتح «مكتب إتصال» 
فى اسرائيل وفى المقابل السماح لاسرائيل بفتح مكتب مماثل 
لديها. لقد أكدت الدول العريية الرافضه لانشاء بنك شرق 
اوسطى, انه طالما أن اسرائيل تواصل الاحتفاظ «بارض محتلة» 
فى الضفة الفربية وغزة وسوريا ولبنان» فلامجال للتعاون 
معها. يحتمل الا تكون مصر قد قصدت احباط مشروع انشاء 
بنك شرق اوسطى للتنمية الاقتصادية. بل هناك من يقولون انها 
مهتمه بانشائه. ولكن مما لاشك فيه ان الهجوم المصرى المركز 
ضد اسرائيل قد جعل الدول العربية تتحفظ على انشاء البنك, 
هناك ايضا رأى آخرء بان مصر تقف بشكل غير مباشر وراء 
رفض الدول العربية الغنية المشاركة فى انشاء البنك. فى هذا 
الضدد يشيرون الى الملك فهد ملك السعودية الذى شارك فى 
«قمة الاسكندرية» وهى القمة التى هاجم فيها الرئيس مبارك 
اسرائيل واتهمها بانها تسعى للسيطرة على العالم العريى بقوة 
السلاح النووى الذى تحتفظ بيه. ليس هناك مايمنع اذن من ان 
يكون القرار السعودى بعدم المشاركة فى البنك الشرق اوسطى 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


ح '] العلاقات المصرية الاسرانيلية 0 


قد صدر بالذات بايحاء من مصر وعليه؛ ليس هناك اى أهمية 
كبيرة للسؤال ‏ هل المصريون وراء رفض الدول الخليجية 
المشاركة فى بنك الشرق الاوسط؟ هناك امر اخر واضم. وهو 
ان التتحريض الذى تقوم به مصر ضد اسرائيل قد قوى من 
شوكة الدوائر المعادية لاسرائيل فى الدول العربية. 

ان الهتعوم التووئ اللصرى الاستين شبد اسرائيل لانشسهم قن 
دفع عملية السلام فى المنطقة بل انه يضع الكثير من علامات 
الاستفهام امام حقيقة العلاقات بين القاهرة وبين القدس, هناك 
مثلاء قرار الرئيس مبارك باستدعاء السفبير المصرى لدى 
اسنزائال + متحميد يسووتي - لاجر ات#مكتاوزات» فى القاهرة وهو 
أمر لايتماشى مع اى علاقات طبيعية بين دولتين؛ انما يشير الى 
وجود ازمة فى العلاقات بين البلدين. ولايقتصر الجدل على 
مسالة هل ستوقع اسرائيل على معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
النووية ام لا بل انه اعمق من ذلك كثيرا لقد كشف فضلا عن 
التوايا المصرية لاضعاف اسرائيل واجبارها على العوده الى 
حدود ماقبل حرب الايام السةء وعزلها على الساحة الشرق 
اوسطية حتى لو وافقت دول المنطقة على اقامة علاقات 
ديلوماسية معها تعارض مصر تنمية العلاقات التجارية مع 
اسرائل: على الرغممن تعهداتها وفقا لاتفاقزات كامب ديفيد. 
فمازالت القاهرة تمتنع عن تطوير علاقاتها الاقتصادية مع 
القدى: محجيع أن :القاذة الصريين يخارلوة اخفاء تواناقم 
بمختلف التفسيرات. ولكن لايمكن نفى حقائق فعلية على 
النتاجةفن القابل صارفس الشاهرع تفكونها أيضبا على دول 
أخرى .على الساحة الغربية حتى لاتؤثق علاقاتها الأقتصادية مع 
دولة اليهود. 

ويجدر التأكيد على انه على مر وقت طويل لم تكن اسرائيل 
منتهية لما يجرى خلف ظهرها فى القاهرة. بل كنا نسمع من 
حين لأخر تصريحات مدفائلة جدا فى كل ما يتعلق بالعلاقات 
بين القدس والقاهرة. 

وياتت الحكومة الاسرائيلية تنظر الى الرئيس مبارك والى 
وزير الخارجية عمرو موبسى على انهما صديقان قلبا وقالباء 
وان سدافتهما تخد المدابيو اللتعارق علنهنا فى أى علاقات 
بين الدول الصديقة. 

وقد مارس وزير الخارجية شمعون بيريز دلاله اكثر من مرة 
على روزن الخارهعة الضصرئ: عسرو موس فقن أعكقن أنه 
سيكمل فى صالخ اسرائيل اثناة للناقكبات عم منتانة التعريز 


| || والفايضسات البطيئة مع سوريا. ولكن مصر لم تؤيد الموقفف 


الاسرائيلى قطء بل انها وقفت فى اغلب الاحيان علنا ضد 
التنوائيل؛ وفى تشم يحضوتها الى الأضوات المنبعثة من بمشق: 
والتى تقول انه على دولة انترائيل الاتضمعان من مع #المناطق 
المحثلة» حتى آخر سنتيمتر. 

الاككن من هذا: فان مص الث ى ارقت ذات يوخ كوب «الوسيط 
التائلة بين اسراقل ومتطمة التحرين: تؤكد تأنيدها القاطغ 
لأقافنة يولة فاسطبدية ملستقلة فتن :جميع الناطق الى امتلكها 
اسرائيل عام 1977 بما فى ذلك اعادة تقسيم القدس. 

الا ان الحكومة الاسرائيلية احتاجت وقتأ طويلا حتى تعرف 
كنف تحسق قرائة الخريطلة الشرى اوسنظبة والوضف الت تزاة 
مناسبباً لاسرائيل. يقولون ان وزير الخارجية شيمون بيريز» قد 
بدا يدرك الامور بعدما التقى بعمرو موسى فى بليترهاوس 
بواشنطن فقد قام وزير الخارجية المصرى فى هذا اللقاء بافراغ 
كل شنحنة الكرافية التن كان نكنها فى نفسسة. فاقد هناجم 
اسرائيل بشدة ليس فقط يسبب رفضها التوقيع على معاهدة 
حار الخضار الاسلهة التووية؛ يل ذكن اشنا سياسة اسرائيل 
العروافقة كبن مضني كما اتفمحت كلاق حرمن عام 1503 
و1531 وقد فاجأ عمرو موسى وزير الخارجية وارين 
كريس توفرء وممثل وزير الخارجية الروسى فى هذا الشأن. 
ويالطبع فوجىء وزير الخارجية بيريز ولم يبق امامه سوى ان 
يرفع صوته ليرد على حماقة وزير الخارجية المصرى. 

تقوم العلاقات الودية بين دولتين على اساس الثقة المتبادلة 
والمصالح المشتركة صدق من قالء لو كانت مصر مثل بلجيكاء 
والاردن مثل لكسمبورج وايران مثل فرنساء ماكان هناك اى 
مانع فى ان توقع اسرائيل على معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
النووية ولكن بما اننا نعيش فى الكوكب العربى؛ فإنه لايمكننا ان 
تحير ساضة تاتيل طنقًا المغانين الأورئيدة الغربية لهذا 
السون ليس ايها من المبول يذاه علاقات ودية نين ول المتطقةه 
خاصة وآن الالح الفنياسية والاقخضائية والامنية غسر 
مشتركة دائماء وبالتالى فان الثقة المتبادلة غير موجودة. مما 
لاشك:فيه اننا لم نصل بعد الى الثقة المتبادلة مع الدول العربية, 
و لاتزال مصر تتشكك فى نوايا اأسرائيل فمصالحها على ساحة 
الشرق الاوسط تختلف عن المصالح الاسرائيلية التى تسعى 
الى التهايش السلمىئ مع كل شنعوب اخنطقة. ىطالما لم تتوضل 
الى علاقات ثقة كاملة بسيب المصالح التى لاتزال مختلفة بين 
شعو التطفة: فمن المبعي الصريت عن معداقة وتقناته بين 
الدول وبناء على ذلك ليس من السهل تقليص التناقضات التى 


تفصل بين القاهرة والقدس. 

كما قلنا تطمع القاهرة فى موقع الصدارة بالشرق الاوسط, 
يعتقدون فى القاهرة ان اسرائيل قد تعرقل مصر عن تحقيق هذا 
الهدفء. من هنا ايضا ينبع الهجوم المصرى على اسرائيل هذا 
الهجوم سوف يستمر حتى لو تم التوصل الى حل مابين 
الدواتين فى اعقاب اللقاء بين بيريز والرئيس مبارك. وعلى هذا 
علينا ان نرى الامور على علتها. من خلال نظرة واعية؛ بدون 
الاستغراق فى الهوس والاوهام والقول اننا قد وصلنا الى حيث 
الراحة والسكينه منذ التوقيع على معاهدة السلام بين مصر 
واسرائيل. اننا لم نصل الى الراحة المأمولة. اننا نشهد من حين 
لآخر حالة اطفاء لحرائق صغيرة حتى نحافظ على علاقات سوية 
بين القاهرة والقدس, ولكن لا يمكن دائما التغلب على هذه 
الحرائق الصغيرة: طالما ان مصر تسعى الى إذكاء النار حتى 
تمنع ‏ على حد قولها ‏ التوسع الاسرائيلى فى الشرق الاوسط. 

لنقل الحقيقة: ليس هناك مانتهم به مصر اننا لم نصب 
باحباط نتيجة التقلبات التى طرأت على علاقات الدولتين انها 
طبيعية طالما ان القاهرة تقف الى جانب الدول المعادية لاسرائيل 
من الصعب فى نفس الوقت ان نطالبها باظهار المزيد من الحب 
لاسرائيل أو أن تفهم على الاقل وكما ينبغى ماهى احتياجاتها 


الامنية. 

السلام بين اسرائيل ومصرء سلام بارد ولايبدو انه يمكن 
اتعاش هذا البنلام: فى ظل الظزوق لاتننقئ سو إن نقبل 
الامور على علتها لايجب أن يصيبنا الاأحباط: ولاان نتتحمس 
اكثر مما يجب لكل مايتعلق بالعلاقات بين الدولتين. يجب ان 
نسير على نبرأس القول القديم (احترمه واحترس منه) فيما 
يتغلق بالعلاقات بين القنس والقاهرة: علينا ان تحترم الاتقاق 
مع مصر والمصريين الذين كانوا أول من وقعوا على اتفاق 
سلام مع اسرائيلء ولكن فى نفس ألوقت حذار علينا ان 
نتجاهل الشك بانه فى يوم من الايام قد يتضح ان اتفاق السلام 
ليس بوليصة تأمين غير قابلة للتغيير. 

عامة فى الحياة السياسية مما م'الخال فى الحياة الغانة 
ولالخراضة: مذاكت سد وشزي: افوا وا عقاطزو فينينا تعلق 
بالعلاقات مع مصر.ء فاننا نقف الأن أمام حالة من الجرز 
والاحباط ريما تتغير الاوضاع فى يوم من الايام ولكن كما قلنا 
ليس هناك مناص من اتباع سياسة ( احترمه واحترس منه) 
والصحيح الان هو ان الشكوك كثيره جدا. 


حوار مع الستشرق الاسرائيلى د. زكى شالوم 


تسيو كناك 


0 


مصر تستطيع ان تحقق بعض المكاسب 


عن طريق الضغط على الموضوع النووى 


تتزايد خلال هذه الآونة حدة التوتر فى العلاقات المصرية 
الاسرائيلية الى النرجة التى خم فيها جو الازمة 
تطالب اسرائيل بالتوقيع على اتفاقية حظر نشر الأسلحة 


النووية. ش 
وقد التقينا بالمممتشرق الدكتور زكى شالوم الباحث بجامعة 


بن جوريون للتعرف على آرائه فى الوضع الحالى. وفيما يلى 


نص الحوار معه: 
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لماذا تصر مصر على توقيع إسرائيل على معاهدة 
حظر إنتشار الاسلحة النووية؟ 


تصر مصر على هذا الأمر لسبب بسيط ألا وهو أنها 
تستطيع ان تحرز بعض المكاسب عن طريق هذا الضقط الذى 
تمارسه على اسرائيل فى كل مايتعلق بالموضوع النووى. واذا 
نجحت مصر فى زعزعة مكانة إسرائيل على صعيد قدرتها 
النووية حتى لو كان هذا الامر عن طريق تقديم اأسرائيل لأى 
تنازل رمزى فإن مصر سستبدو فى صورة الطرف الذى تمكن من 
إحراز مكسب سياسى استراتيجى من الدرجة الأولى اضف 
إلى هذا أن مكانتها على الشاحتين العربية ‏ والنولية سكؤنان 
قكرة: وو تطيع التظام اتصرئ الجالى بقيانة الزئيس :ميارك 
وعلى هذا النحو من تحقيق مكسب لم يتمكن عبدالناصر او 
السادات هن تحقيقة: وإذا لم كمكن مسر من إنقوان أى تجاح 
على هذا الصعيد فلن تخسر شيئًا وسيعود الوضع الى ماكان 
علية فيل البدء قن هوه اللمهلة الصترنة العادية لوصوم 
النووى. وعلى هذا النحو فلن يطرأ اى تغيير جوهرى على 
الوضحع الرافن: 

واعحقق" اكه لبدن سرع فيل المجوقة اوكو اذا نيكة اللسرف 
عنون نوس هى الذي يدزمع هده الجملة وان الزت سن يسارك 
يبدو بعيدا بعض الشىء عنها حيث ان نجاح الحملة سينسب 
الى مبارك؛: وفى المقابل فإنه سيبدى فى حالة فشلها فى صورة 
كمن ليس له يد فيها. 


- لماذا اختارت مصر هذا التوقيت لشن هذه الحملة؟ 


يرتبط هذا التوقيت بطبيعة الحال باقتراب موعد انعقاد 
مؤتمر حظر نشر الأسلحة النووية فى شهر ابريل المقبل, ولكنى 
اعتقد ان هناك عاملا آخر أكثر اهمية ووثيق الصلة با لتسوية 
الاسرائيلية السورية. وأعتقد ان مصر تلوح لاسرائيل بأنها على 
استعداد لعدم التحدث فى موضوع التسلح النووى فى مقابل 
قيام الحكومة الاسرائيلية بتقديم تنازل امنى استراتيجى ضخم 
فى هضبة الجولان يرتبط ارتباطا وثيقا بقيام العرب بتقديم تنازل 
استراتيجى. وفى الواقع فإن العرب لايقدمون أية تنازلات 


العلاقات المصرية الإسرائيلية د 


ويتمافتلوخ على الوشع السائد متدتيواية الستينات. هذا الوظن 
الذدى يحظى بقيول العالم العريى والولايات المتحدة الأمريكية. 


0 يتحدث وزير ا لخارجية المصرى عمرو موسى عن 
امكانية التوصل الى تسوية بخصوص هذا الشان فاية 
تسوية من الممكن التوصل اليها بين الطرفين؟ 
ان صيغة التسوية ألتى يتحدث عنها عمرو موسى ترتبط كما 
يبدو بنزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط. وقد 
طرحت هذه الفكرة منذ بضع سنوات. ولكن لم يتم تنفيذها. 
واعتقد ان هذه الفكرة ليست ذات أية أهمية بالنسبة لدولة 
إسرائيل: وأوشك فى أن الدول التى اصبحت قاب قورسين أو 
أدنى من انتاج الأسلحة النووية مثل العراق أو ايران ستوافق 
على التوقيع على مثل هذه المعاهدة. حتى اذا وافقت على التوقيع 
عليها فإن هذه الدول تستطيع انتهاك هذه المعاهدة حينما تشاء. 


0 اضاف وزير الخارجية المصرى عمرو موسى ان مصر 
لن توقع على المعاهدة إذا لم تغير اسرائيل من موقفهاء 
وأن الضغط قادم لاريب فيه. فماهى الضغوط التى كان 
بقصدها عمرو موسى, وكيف سدكون تاثير هذا الضغط 
على الأطراف فى الأزمة الحالية؟ 


اعتقد ان وزير الخارجية المصرى عمرى موسى يرغب فى أن 
يحصل على تأبيد امريكى للموقف المصرى حتى تقوم الولايات 
ال لتحدة الأمريكية بالضغط على سرافل ولكنى اعون أن 
مومنى يَعْلم آن هتاك تقآهما مشنتركا نين اسزائيل وبين الآدارة 
الأمريكية بشأن الموضوع النووى. ولاشك ان مصر ستئجح فى 
الحصول على تأييد الدول الأوروبية وغالبية دول العالم الثالث 
لمواقفها المعارضة للموقف الاسرائيلى. ولكننى لاأتصور ان مثل 
هذا الضغط سيدفع الحكومة الاسرائيلية للموافقة على التوقيع 
علن هذه الاتقباكسة. واتصسوي هنا الأمين رعذ غلنى أن هذه 
الحكومة على استعواد لتقديم بعض التنازلات: وأنها تتذوف من 
وقف مسيرة السلام: وحنى انا فشلت مصر فى تحقيق أهدافها 
فإنها ستنجح فى المساس بمكانة اسرائيل وتصويرها فى 
سور النولة الك ومشنويها خطوير اشلحة الدمار الكامل: وان 
شأنها شأن العراق وإيران.. 


مكاراك ابرانلةه 


قلا لكي |مرثكت الشادة الل ططق جوف الك على الكوى فى السرااء سب السكالى ضرا الشسلوية 
الدائمة. واعرب نائب وزير خارجييتنا يوسى بيلين موقفا مشابها ولكن حتى الان نجد أن فليلين 
فقط هم الذين يؤيدون موقفه. وعلى الرغم من ذلك فانه يجب مناقشة هذا الاقتراح بجديه. 

جدير بالذكر انه منذ ان تبنى هنرى كيسنجر سياسة الخطوة خطوة ‏ تبنت اسرائيل هى 
الاخرى هزه السكاطة بقوه وبرت حنيرات هذه السياسة بحتقة جاضة فى اتناقية اوسلى حيث 
أن فرع هذه السواهة كالوا مروزلك الاقده بتكن أن تكن خظو سدكييرة جد كفان لنا 
فرصة دراسة مدى نجاح العملية بعد ذلك» وكانوا قد أدركوا ان عدم الثقة سوف يتسيب فى 
عم التوفال الى القان مر لجان الفاسطيتي. 

وكان هناك لمي :اكر لنب هكم السافة ‏ ووظلق أهذا السهب بالستاهة السيانسة الداجلية 
فى اسرائيل عوك انه من الميعب إتناع الكفافير الأسترائزلية بلى ضوية تعلق بتقديع تازلات 
كبيرة. ولذلك يجب أن نتبع مع الجماهير سياسة «الخطوة خطوة» أى ان نهيىء الجماهير 
زتعويةا بالأبرمع عل التيوية العاريةيفى الطريق! 

وفى واقع الاعى قا سيا » الخذاوة ختاوه عتين اليكمراراالستياضه الفوتم دوم القن كانت 
تتيعة فن المريلة الاولن لقباع الدومه. وعتدما كان شخ :الواضع :اندم المتتميل التوصل ال 
قات ذاخلن حول هذا الودفف صمح عن الخدوورف عدم الحكيت عنه على اللا والوجلة الارلق 
الى موت مدن بي قطبيق أتفاقية اومناى كتين :الى أن هده الكجيوية قد تحص فقط يعدو 
عرنة: ولذلك من الافهيا . اليدء الاق فى مسالحة الشسوية الدائفة: 

ان التأييد الكبير لاتفاقية اوسلو من جانب الجماهير الاسرائيلية قد نيع من اعتقاد الجمافير 
بان هذه الاتفاقية سوف تؤدى الى اتحسار موجه الارهاب ووافق الفلسطينيون على مأكان يبدى 
فى تظرهم انه تنازل من جانبهم وذلك فى مقايل الاعتقاد بان السيطرة على غزة واريحا سوف 
تؤدى فى مرحله متقدمه الى تحقيق الحلم القومى الا وهى الاستقلال السياسىء ويعد اكثر من 
عام هناك شكوك تراود الطرفين بشأن امكانية تحقيق هذه الاهداف فمن ناحية الطرف 
الاسرائيلى نجد ان الحلم لم يتجقق حيث ان الارهاب مستمرء ومن ناحية الفاسطينيين نجد 
ايضا ان الحلم لم يتحقق حيث ان اسرائيل تبدى فى نظرهم لاتنوى الاستمرار فى عملية 
السلام. 

وكان اكبر خطأ هو ان بعضنا اعتقد اى تسبب فى خلق انطباع بان التسوية المرحلية سوف 
تؤدى الى انحسان الارهاب: فقد كان هذا هراء منذ اليدايه؛ وقبل ان يوقع الاتفاق وعد ان وق 
اقترحت اكثر من مرة ان نمعن النظر فى النموذج الجزائرى, فبعد ان قرر الرئيس ديجول 
التوطلل الى تسوية مسانيفة مع اللتارمة زافت بخرادك الارهات شكامنواع تخراجع وأدرك 
مغارضق الاتفاق من الطرقين ان الارهان سيوف يتسين فى فست الاثقاق وإذلك فعد كثفوا .من 
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- 


جهودهم فى هذا المجال والاعتقاد بان الارهاب سوف يزيد ولن 
يقل كان اعتقاد منطقى للفاية ولكن فى هذا الصدد يجب ان 
نكون على دراية بالتاريخ. 

وهذا الاسبوع نقلت بعض الصحف عن رئيس جهاز الامن 
العام السابق (الشين بيت) قوله انه فى حالة عدم الاستمرار فى 
الجهود نحو التسوية فسوف يزيد الارهاب, ولكن لم يكن هذا كل 
ماقاله الرجل حيث سمعت بنفسى يعقوب برى يقول: فى حالة 
عدم الاستمرار فى التسوية ‏ فسوف يزيد الارهاب بسبب شعور 
الفلسطينيين بالاحباط وخيبة الامل. ولكن حتى فى حالة 
الاستمرار نحو التسوية فان اولك الذين يسعون الى افشال 
التسوية سوف يستمرون من جانبهم فى ممارسة الارهاب وانا 
اتفق مع هذا الرأى. والفرق بين الحالتين ‏ وهذا لم يقله برى ‏ 
ولكنى افترض انه هو الاخر يواقق عليه انه سيكون معنا شريك 
فعلى فى الحرب ضد الارهاب الاوهو الزعامة الفلسطينية. 

اما فى حالة عدم الاستمرار فى التسوية فإن الشعب 
الفلسطينى بأكمله سيدرك أنه ليس هناك مجال لتحقيق هدفه 
الوطنى وانه لم يبق امامه الا وسيلة واحده وهى التكتل من اجل 
الجهاد. 

من جانبنا فان كل من ايد اتفاقية أوسلو كان يعتقد ان 
المعارضين للتنازلات فى المناطق سوف يوافقون على ابتلاع 
قرص الدواء المر اذا اعطى لهم فى جرعات صغيرة ولكن اتضح 
أن الامر ليس كذلك. حيث ان المعارضة للاتفاقية قويه للغاية. 
والسؤال الذى يطرح نفسه الان هو: اذا كانت الاقراص المته 
سوف تؤدى الى النتيجة المرجوه فى نهاية الامرء فلماذا نعذب 
انفسنا لوقت طويل؟ ولماذا لانيتلعها دفعه واحده؟ 

ان مايجب ان نفعله ليس التنفيذ الفورى للاتفاقية الدائمة 
حيث ان هذا سابق لاوانه بل يجب اولا ان نوافق على الخطوات 
المؤدية الى هذه الاتفاقية النهائية. واذا وافقنا عليها فسوف ندعم 


ن ”| المسار الفلسطينى الإسرائيلى ح 


الاغلبية الفلسطينية التى فقدت الثقة فى النوايا الإسرائيلية. 

فى مثل هذه الحالة يمكننا ان ثطلب من الاغلبية الفلسطينية 
ان تعمل على قمع الأرهاب. ويقال للفلسطينيين انه فى حالة 
نجاحكم فى قمع الارهاب فسوف نستطيع تطبيق التسويه 
الدائمة. واذا فشلتم فلن نستطيع التهاون فى مصالحنا الامنيه. 

وفى نهاية الأمر. وطبقا لاتفاقية اوسلو ذاتها من المتوقع ان 
تعدا لقا رقنا دشن تين سادق 155 كيل معد الجراء 
الانتتفانات لذينا ستكون من الصعب أحراء مفاوضبات فعلنه! 
والان لانجد صعويبة كبيرة فى الحديث؛ وطالما هذه مجرد 
فقاوضات فقط فلن نتنازل .عن أى شه 

وبجب تجاهل معارضة المعارضة: حيث ان المعارضة تعترض 
على عملية السلام برمتها وسوف تعدرض على اى اجراء سلمى 
حتى فئ بحالة أتبا ع سيانسة الخطوة خطوة: ولكنئ لست متاكرا 
من أن اعتراض المعارضة هو الذى يعرقل القرار الخاص بالبدء 
على القون فى فا وجنات حول السصرية الدائفية: ولكن الشريه 
الذى يعرقل اتخاذ هذا القرار هو الازمة النفسية التى تععانى 
منها الزعامة فى اسرائيل فيما يتصل برسم خريطة واضحة 
العالغ وقول صبورة الواقع وكذلك الاعترافتصرورة فايصي ]ات 
تكون عليه التشوية الدائمة وطبيغة هته الفسوية: ذلك لان زعامة 
أسرائيل تعر فى داخلها مايخرقه.معظم الشدهب فن أسرائيل 
وهو انه لن يكون هناك سلام حقيقى ان لم يحصل الفلسطينيون 
على حق تقرير المصير. 


وفى ايرلندا على سبيل المشال وحيث ان الصراع الدموى 
مستمر هناك لفترة اطول بكثير من الصراع الذى نخوضه نحن, 
نجدهم قد توصلوا الى قرار حاسم. والسؤال الذى يطرح تفسه 
الان هو: لماذا لا نتعلم من التجرية المريرة للاخرين ونقلص فترة 
المعاناة بقدر الامكان. 


ا مختارات اسراثيلية ع 


يجب على رابين أن بحسم 


ا فى تصريح لصحيفة يديعوت احرونوت قالت الدكتورة حنان 
عشراوى من رام الله (ممالا شك فيه ان عملية السلام تعانى 
أزمة عميقة جداء انها تتهاوى من على ارتفاع كبير هذه العملية 
تدورجاليا على كوكب آخر. لو استمرت هكذاه فسوف يتحطم 
كل شىء) فى واحد من أكثر الاحاديث تشاؤما وجهت عشراوى 
نقدا شديدا للقيادتين الفلسطينية والاسرائيلية وهذا امر نادر 
لانه عندما يدلى فلسطينى او فلسطيئنية بحديث لصحيفة أو 
لوسائل اعلام غير فلسطينية وبخاصة اسرائيلية, فانهم يوجهون 
نقدهم الى الجاتب الاسرائيلى ولايتطرقون الى الجانب 
الفلسطينى على الاطلاق. قالت عشراوى فى هذا الحديثء انه 
بسب الحصار والبطالة والفقر والوضع المتأزم فى قطاع غزة 
فائهم فى الضفة (يتشككون فى العملية كلها؛ وليس من المؤكد 
تماما ان عرفات سيحضر اذا كانت غزة هى النموذج؛ فشكراء 
انهم يفضلون البتاء مع الاسواقابين. واخرون: خاصة رجال 
الاعمال. يبحثون عن طريقة للعودة الى احضان الملك حسين. 
لاتعتبر حنان عشراوى من انصار عرفات المخبولين. فعندما 
رفضت سياستةه. قبل التوقيع على اتفاقيات القاهرة. تخلت عن 
منصبها كمتحدثة لوفد الملفاوضات مع اسرائيل,» ومنذ ذلك 
الحين وفى تصب كل نشاطها على مجال حقوق الانسان فى 
اسرائيل: وعندما تنتقد سياسة عرفات. فانها بعيدة عن 
الحسابات الشخصية وهذا النقد نابع من قلقها الصادق على 
مستقيل السلام بين الشعبين, والرغبة فى المحافظة على الكرامة 
الفلسطينية. 


عندما سئلت عن المطلب الذى تعتبره جوهرياء والذى لايمكن 
ان تنتظم الامور بدونه. قالت عشراوى ‏ المستوطناتٍ تلك 
المستوطنات التى تركتها اسرائيل فى قطاع غزة وحول اريحا 
قالت (كان عليكم ان تخرجوا على الفور جميع اللستوطنين من 
قطاع غزة ومن قلب الخليل ‏ فمثل هذا العمل كان سيؤدى إلى 


عل همشمار 


١ مره‎ 


بهودا لبطاتى 


خفض مستوى الارهاب) وما حدث على العكس حيث ارتفع 
(رغم انه فى الحقيقة لانعرف ماالذى يرتبط به مستوى الارهاب, 
هل بالمستوطنات ام غيرهاء ام بالرغبة الاساسية فى مواصلة 
الصراع ضد اسرائيل: ويخاصة من جانب الجماعات 
الاسلامية المتطرفة) ان الفخ الذى دخلناه فى موضوع السلام 
مع الفلسطينيين, يكمن فى ريط الاسرائيليون بين الاستمرار فى 
المفاوضات وبين انخفاض معدلات الإرهاب ويشعر الفلسطينيون 
تحت وطأة الضغوط الاقتصادية السيئة فى غزة باليس الشديد 
من تنفيذ التسويه. هذا الفخ ريما يستوجب تفكيرا جديدا تماما. 
الاتفاق يبدو فى البداية لعدد غير قليل من الاسرائيليين (ومنذ 
البداية لم يتحمس الكثير من الفلسطينيين لهذا الاتفاق) اتفاقا 
معقولا ومنطقيا اتفاق على مراحل حيث ان تنفيذ كل مرحلة فيه 
مشروط ببداية تنفيذ المرحلة التالية. رأت شريحة من الجمهور 
ان هذا الاتفاق اتفاقا منطقياء يقيم اغلب سكان الضفة داخل 
قرى, إسرائيل تسيطر على هذه الضفة. فلماذا ندع الاقليمة 
الحضرية تسيطر على الاغلبية القروية. خاصة ان بعض هؤلاء 
القرويين يرغبون فى التعايش معنا فى السلام تحت الاحتلال 
ورغم انها كانت فكرة حمقاء من البداية, وتجربة معملية طبقت 
على بشر احياءء الا انها استمرت أكثر من سنتين؛ حتى ثبت 
فى النهاية انها فشلت فشلا ذريعاء واذا عدنا الى اراء حنان 
عشراوى التى تعيش فى خضم الاتجاهات التى تسود المناطق» 
بخاصة فى اوساط الطبقة القيادية, فان المخرج الوحيد الممكن 
الان يكمن بالذات فى الاسراع بتنفيذ الاتفاق: قبل ان نفقد كل 
ثمار اتجازاته, أي ليس على مراحل بل على مرحلة او مرحلتين 
اى ليس منح جنين حكما ذاتيا حضريا كمرحلة ثانية بعد اتفاق 
غزة ‏ اريحا اولاء وانما اخلاء جميع مراكز المدن فى الضفة 
الغربية من قوات جيش الدفاع, بما فى ذلك الخليل: واخراج 
المستوطنين الاسرائيليين من قلب المدينة, كمرحلة ثانية, لضخ 
الدماء فى شرايين المفاوضات فورا. 

ان رئيس الوزراء فقط وليس غيره هو الذى يجب أن يحسم 
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حصل على جائزة نويل» والحسم يعتى ان يقرر دفع المفاوضات» 
وهو مايعنى فى الاساس إخلاء عدد كبير من المستوطنات فى 
المناظق لو اتخن رتش الوزراء قرارا: حان الوضع للقت لجال 
يعنى استغرار النزاع على تعلاق اكين بكثيره يشبعي' فيه الطرفان 
بالاحباط والعداء المتبادل. 

ولكن .يع أللقاء الذى كربق ركفل الور راود قبقان جره 


ح ”| المسار الفلسطينى الاسرائيلى ح 


سبعة الاف شخص,ء لم يبد ابدا ان رابين يميل الى هذه الاتجاه . 
فقد قال لممثلى حركة السلام الان؛ انه عندما يقتنع بان عرفات 
يكافح يقاوم الارهاب. يمكن مواصلة المفاوضات لتنفيذ الاتفاق 
المرحلى. 


ان من يريد عن حق وعن صدق مواصلة تنفيذ الاتفاق مع 
الفلسطينيين ‏ يدرك انه لايمكن تنفين تسوية أى اتفاق كهذا بدون 
اخلاء جزء على الاقل من المستوطنات. ان رفض الحسم, من 
خلال هذة المبررات أي تلك.ء سوف تزيد من صعوية الازمة 
ومشاكلهاء ثم يتقرر فى النهاية البدء فى اخلاء المستوطنات فى 
الضفة الغربية و قطاع غزه. 
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و بو ه/١؟ ٠‏ 0 لا 
اتحاد التناقضشات ‏ انففضسيه 


#ا يمكن اعتبار اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالقاهرة 
وقرارها بمواصيلة القا وكات هم اسراتيقء :جاح لناسن عرفات 
وادارة شثون منظمة التحرير حسيما يتراء له الا ان الاجتماغ 
فى القاهرة اكد ايضا ان قوة عرفات قد انهكت. وكشف عن 
الخلافات الداخلية داخل داره, ولم تكن فقط المعارضة المعروفة 
للجبهة الشعبية والديمقراطية هى التى قاطعت اجتماع عرفات, 
بل وايضا اكبر شخصيتين بقيادة حركة فتح, واللتان تعتبران 
تقريبا من الاعمدة الققرية للمتظامة - ايومازن وفاروق القدومى, 
وقد اكد اجتماع القاهرة على العلاقة بين قدومى وابومازن 
اللذين يمثلان الجيل الجديد فى المنظمة, اكثر مما اكد على قدرة 
عرفات على المناورة. فلماذا هذه الخلافات. ولماذا لم يشارك 
انوماوك والقدودي قن اللمتماع؟ محووت للجسيع الجدل بين 
عرفان وبين ابومازن. وابومازن يريد وضع بنيه مدينة لمنظمة 
التحرير ونزع سلاح منظمة فتح. والتركيز على التنمية 
الاقتصادية والديمقراطية للكيان الفلسطينىء وقدومى يقف على 
الجائب الآخر من المتراس. فهو يقول ان اتفاقيات اوسلى قد 
أبعدت منظمة التحرير عن اصولها واهدافها الحقيقية؛ وهو 
يكافح اساسا من أجل شرف المنظمة القديمة التى اضيرت 
بشدة من هذه الاتفاقيات فلماذا اتحد قدومى وابومازن؛ رغم 
موافقهما المتباينه؟ القضية برمتها تتعلق بترتيب الافضليات ان 
مايوجد بينهما اليوم هو جدل آخر مع عرفات, حول العلاقات مع 
الحكومات العربية:؛ بينما وقع عرفات فى نزاعات مع أغلب 
الحكومات العربية المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وعلى رأسها 
سوريا والأردن. اقام ابومازن وقدومى علاقات طيبة مع هذه 
الحكومات اننا نجد ان لقدومى مكانة طيبة فى دمشق, 
ولابومازن مكانة طيبة فى عمان والقاهرة والرياض هناك اهمية 
خاصة للعلاقات مع الدول العربية فى تلك المرحلة الحالية لعملية 
السلام, عندما تبدأ المحادثات بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
حول اعادة انتشار الجيش فى الضفة القربية وهكذا ظهر 
ارتباط واسع من المصالح العربية والفلسطينية؛ لمنع عرفات من 


بنحاس عنيرى 


الدخول الى الضفة الغربية ‏ واذ! ادخلته اسرائيل الى هناك رغم 
كل شىء. فان كل هذه القوى ستتحد فيما بينها من أجل ان 
يفشل عرقات فى الاختبار فى الضفة. 

وجود يقلك الاردن: 


بالنسبة للدول العربية, من المعتقد ان الاردن قد تنظر الى 
دخول عرفات الى الضفة على ان خطرا أمنياً. حيث تعتقد انه 
سوف يحاول اطلاق يده داخل فلسطينى الضفة الشرقية, الا ان 
تاريخ عرفات لايبرر مخاوف الاردن لان عرفات حرص على مر 
السنين الا يثير فلسطينى الاردن ضد حكومتهم حتى الاحداث 
التى وقعت فى الاردن, والتى ادت الى الأزمة الكبرى التى اطلق 
عليها (ايلول الاسود) كانت بسيب حواتمه وحبش ‏ وليس 
عرفات ‏ اللذين دفعا الفلسطينيين الى المواجهة الكبرى مع 
الاردن ووقوع مذبحة بشعة ولكن اذا درسنا الامور جيدا اليوم, 
نجد الاردن فى غاية القلق من وجود عرفات القريبء ومن 
احتمال ان تصيح هناك حدودا مشتركة مع الفلسطينيين, 
بزعامة عرفات. فى بداية المحادثات بين الاردن واسرائيل حول 
ترسيم الحدود اطلق الاردنيون مفاجأة عندما رأوا فى اسرائيل 
الجانب الذى يرسم معهم الحدود الخاصة بالجزء الفلسطينى 
ايضا والواقع حاليا تحت سيطرة جيش الدفاع والمؤكد انهم 
يفضلون حدود مشتركة مع اسرائيل. وليس مع الفلسطينيين. 

كذلك معروف أمر النزاع بين عرفات وبين الرئيس السورى, 
حافظ الاسدء ويعتبر تصعيد الارهاب من جانب المنظمات 
الاسلامية التى تتخذ من دمشق مقرا لهاء فى الوقت الذى يقف 
فيه عرفات على أعتاب الضفة, نوعا من وضع العراقيل امام 
عرفات حتى لايذهب الى هناك. 

تشارك أيضا القيادة القديمة للضفة الغربية فى المخاوف من 
دخول عرفات الى الضفة: وهذا هو سر الاتحاد بينهما بين 
الاردن لقد قضيت يومين فى الخليل؛ بمناسبة مرور عام على 
المذبحة فى الحرم الابراهيمى, وكان من الصعب عدم الانتباه 
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الى التعامق الدى حزضيه شراكة القوئ نهذاك كمناء عرفات :ينا 
فيهم اعضباء متظمة .قفتم فالشعارات على الجدران مليثة باسهاء 
ابوجهاد وابوايادء وفى المظاهرات الضخمة التى قام بها اعضاء 
فتح رفع المتظاهرون صورة ابوجهاد وليس صورة عرفات ايضا 
تحد أن الشركة الاقتضابية الكيرى فى الضفة الغربية شتركة 
فلسطين التئمية والانتكمان ‏ ومركزها تابلسن: قد علقت الى الان 
اى انشطة لها داخل حدود الحكم الذاتى كنوع من الضغط على 
عرفات, وهو المعطش جدا لرأس المال الفلسطينى وهذه الشركة 
التن على صلة يبت الشرق ح يدات تمثل قوة اقتصبادية متقسلة 
عن عرفات بمساعدة ابوعلاء, الذى يرأس المؤسسة الاقتصادية 
للحكم الذاتى التى تشرت على توزيع المساعدات الدولية,:وهذة 
المؤسسة من جانبها لاتمد عرفات بالمال. بل انها تستثمره 
عباشترة فى مكرؤعان كدية رغم اتواضات زعي مقطنة 
التحريره وتسكي الضيفة الخررة: الكي ير مذ احتكاز عترفات 
داخل قطاع غزه: الى 'استقلان اتتصبادى يديع لها تقليص قوته: 
لو دخل الى الضفة الغربية تحت أى ظرف وفى هذا الشأن نجد 
ان زعامات الضفة تلقى تأييدا من دول عربية ومن ابومازن 
وقدومى. 


و كران مودق اعون ايض الف كمه صن ان اعضباء 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرء الذين حضروا الاجتماع الذى 
دعا اليه عرفات يؤيدونه فى جميع الاحوال: هناك شكوك كثيرة 
حول مقدار تأبيد ياسر عبدريه. مؤخرا كثير! ماصرح عبدريه 
وأتين هذا حك مول الفلق الدى سمه ابتعتمران النناة فى 
المستوطنات فى المناطق لعبدريه ولقيادة منظمة التحرير ‏ ولكن 


من المهم ان نلتفت الى وجود خلاف جوهرى بين عبدريه 
وعرفات بالنسبة لنتائج سياسة المستوطنات الاسرائيلية, فإن 
عرفات يعارض وقف المحادثات. وقد عبر عن ذلك صراحة فى 
الحديث الذى ادلى به لمجلة العودة التى تصدر فى القدس 
الشرقية. قال عرفات: ان من ينادون فى الجانب الفلسطينى 
بوقف المفاوضات مع اسرائيلء لهم نظائر ايضا على الجانب 
الاسرائيلى, كما ان لاشتراك حركة فداء فى تشكيل السلطة 
الفلسطينية اهمية جوهرية لانها الحزب الفلسطينى الوحيد ‏ 
باستثناء فتح ‏ المشارك فى-السلطة: واذا خرج منها ‏ وهناك 
بالفعل ضغوط شديدة داخل صفوفها من اجل ذلك فان 
السلطة سوف تعتمد على تأييد جناح معين من الموالين لعرفات 
فى فتحء ولن يصبح فى مقدوره بعد ذلك أن يعقد اجتماعا للجنة 
الننفيذية» أو اى مؤسسة اخرى من منظمة التحرير الفلسطينيه. 
رغم موقف عرفات المعلن, الا ان عبدريه لم يتراجع عن مطلبه. 
وليس هو الوحيد فى ذلك فايضا الدكتور حيدر عبدالشافى 
يشاركه هذا الموقف الى جانب ابومازن وقدومى؛ منذ اسبوعين 
كشف هانى الحسن ‏ وهو من كبار المعارضين لعرفات داخل 
فتح ‏ ان المعارضين لعرفات قد نظموا صفوفهم مؤخرا فى اطار 
التشكيل الديموقراطى؛ ويشاركه فى ذلك كبراء منظمة فتح الذين 
ظلوا فى الخلف والجبهتان الشعبيه والديمقراطية وكان حيدر 
عبدالشافى من اقطاب هذا التشكيل الديموقراطى. وينبع ايضا 
مطلب عبد الشافى وعبدريه بشكل خاص: بتعليق المفاوضات مع 
اسرائيل من تطلعها ‏ ومعهما عناصر آخرى من فتح فى الضفة 
الى عدم تحويل الضفة الغربية الى غزة أخرى مع مساندة . 
المواقف الاساسية لابومازن بالنسبة لاسلوب بتاء هيكل الكيان 


لجنة شسئون النازحين 


#ا تبدأ اليوم فى عمان ويمشاركة وزراء خارجية مصر 
والارنث ومفكل السلظة الفلسطينية مباحات اللجنة الرياهية 


م لحل مشكلة النازحين الفلسطينيين من عام 19717. وهكذا نجد 


الفلسطينى. 
دافار 
لارارهة ١‏ 
موطى باسوك 


أن المترائيل والفلتيلء كين قن محلو سنتوكا ور مزة فى عق 
من حقول الالغام يعتبر الاكبر والاخطر على الاطلاق وكان 
نشرق ويقطيل ينهم قبل ذلك. ومن المغروف ان عتاقانة مشطة 


اللاجئين | لفلسطينيين منذ عام ١944‏ والتى تعتبر اكبر 
واعقد المشاكل على المسار الاسرائيلى الفلسطيني, قد تأجلت 
المفاوضات حول التسوية الدائمة فى المناطق والتى من المقرر 
ان تبدأ فى شهر مايو 1657. 

وكان قد ت تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الرباعية واجراء 
المناقشات 0 إعادة النازحين» فى كامب ديفيد فى سيثمير 
1١914‏ حيث وقع رئيس الولايات المتحدة الامريكية جيمى كارتر 
ورئيس وزراء اسرائيل مناحم بيجين والرئيس المصرى انور 
السادات على هذه الاتفاقيات. وكان جيمى كارتر قد وقع على 
هذه الاتفاقيات كشاهد. وفى الاتفاق الذى يطلق عليه اسم 
«اتفاق الاطار للسلام فى الشرق الاوسط والذى تم التوصل 
اليه فى كامب ديفيد» جاء فى الفقرة الثالثة من البند الاول «انه 
خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثظو محمر واسرائيل والاردن 
والسلطة الفلسطينية لجنة دائمة من اجل اتخاذ قرار بشأن 
المبادىء التى وفقا لها يتم ادخال اولئك الذين غادروا يهودا 
والسامرا وقطاع غزه فى عام 1 ومعهم احتياجاتهم 
الضرورية وذلك بهدف مشع حدوث فوضى وتستطيع هذه 
اللجنة ايضا ان تعالج بعض القضايا الاخرى ذات الاهتمام 
المشترك» وفى الفقره الرابعه من نفس البند جاء «ان مصر 
واسرائيل سوف تعملان سويا ومع أطراف معنيه أخرى من 
اجل تحديد الاجراءات المتفق عليها بشأن التوصل الى حل 
عادل ودائم وسريع لمشكلة اللاجئين». 

وجاء فى اتفاق المبادىء بين أسرائيل والفلسطينيين الذى ثم 
توقيعه فى عام 67 فى حديقة البيت الابيض فى واشنطن 
بمشاركة رئيسراً الولايات المتحدة الامريكية بيل كلينتون ‏ البند 
الثانى عشر «ان الطرفين سوف يدعوان حكومتى الاردن 
ومصر للمساهمة فى بلورة اتفاقيات تعاون اخرى بين حكومة 
اسرائيل وبين الممثلين الفلسطينيين من ناحية ويينها وبين 
حكومتى مصر والاردن من ناحية أخرى من اجل دفع التعاون 
بينهم وسوف تشمل هذه الاتفاقيات تشكيل لجنة دأئمة تكون 
مسئولة عن بلورة وتحديد ماهفى التصاريح التى سوف تمنح 
لاولئك الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة فى عام 
يما لدخولٍ هذه المداطلق* 1 تحديد ب الوسائل التى د يجب 
وبسوف تعالج هذه اللجنة اه بعض 0 الاخرق ذاث 
الاهتمام المشترك». 

والتشابه بين البنود الاساسية فى كامب ديفيد وفى اتفاقيه 
المبادىء لم يكن وليد الصدفة: حيث أن يوئيل زيتجر المستشار 
.القانونى لوزارة الخارجية والذى يعثير أحد مهندسى الاتفاق 

الفلسطينيين قد أكد انه عند صياغة البنود المختلقة. كان 

يضع اتفاقية كامب ديفيد أمامه. 

هذا وقد حرصت اسرائيل سواء فى كامب ديفيد اى فى 
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اتفاق المبادىء على ادخال عبارة تؤكد على ان النازحون 
يمكنهم انعودة الى الضفة الغريت : وقطاع عر برط 
الايتسيبوا فى ع الى فوضى لو إخلال بالتطام اق اى نوع 
امتاقشنان القرنية فى لجنة الأريعة إلى ممثل اسراثيل وهو 
يكذ غل هذا البند فن احل عتم عوده التازحون الى ديارهم 
أو من اجل تقليل عدد العائدين. 

وتشارك مصر فى اللجنة الرباعية بحكم دورها التاريخى فى 
عملية السلام الاسرائيليه العربية ويحكم مكانتها الخاصة فى 
العالم العربى وعملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية. 

ويعيش الان فى الاردن حوالى ١,417‏ مليون فلسطينى بينما 
يعيش فى الضفة (بما فى ذلك القدس) وفى قطاع غزة حوالى 
5 مليون فلسطينى. 

ويتضح مما ذكر سلفا | ن مصطل «لاجى»: يطلق على جميع 
الأخشير) خلال حرب التحرير (114) وكذلك على ابنائهم 
واحقادهم الذين ولدوا يعد ذلك: واما البند: الحادئ عشن من 
قرار الامم المتحدة رقم 2 الصادر فى عام 4 (والذى 
يطلق عليه الفلسطينيون «دحق العوده») فإنه ينص على الأنى: 
يكنب السماح للاجئين بالعودة فى حالة رغبتهم فى ذلك 
وبشرط ان يعيشوا فى سلام مع جيرانهم, وسيتم دفع 
تعويضات لهؤلاء اللاجئين الذين لايرغيون فى العودة وذلك عن 
قواعد القانون الدولى». 

لعن افترعت النول العريية قب لفو ارد يفم انافك ولكن 
الولآيات التحدة الامريكية ايدته والسؤال الذئ يفرض نفسه 
الان هو: كم هو عدد هؤلاء؟ هناك عدة اراء فى هذا الصدد 
حي ان لمصادر العرمية او اللوالية للعزب تحاول أن تضاكم 
الارقام واما المصادر الاسرائيلية فانها تحاول ان تقلص هذه 
الارقام. بقدر الامكان ويقول الفلسطينيون ان عدد الاجئين فى 
عام 1548 قد وصل الى ٠0 ...٠١‏ وأما الامم المتحدة فقد 
قدرت عدد اللاجئين الفلسطينيين فى عام 18 3 حاط وكيا 
لاجىء فلسطينى» اى تصف عدد السكان الفلسطينيين فى ذلك 
الوقت. وقد اكدت مصادر اسرائيلية ان عدد اللاجثين كان 
والسحؤال الذى يطرخ تقسيه الآن فق كم عند 
اللاجئين الان؟ ان التقديرات تتراوح مابين اريعة ملايين 
لاجىء (حنيسي التقديرات الأسوائيلية) هذا وقد قدرت, وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين التايعة للامم المتحدة فى عام , 
عدد اللاجئين ب ل, " مليون لاجىء: الى نصف عدد السكان 
النلسطينيين: وفى الاشهر الكالية لحرت التحرير مارست 
الرلارات المتحدة الافتريكية ضفوطها أعلى اناقل هن اكل 
الوافقة على اغنادة :- 89:1٠‏ لأحىء" .وذلك كيادرة طيية من 
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ناحيتها تجأه الفلسطينيين. وفى ربيع اليل واثناء انعقاد 
مؤتمر السلام (الفاشل) فى لوزان وافق رئيس وزراء اسرائيل 


العرب هذا الاقتراح وبعد مرور فثرة قصيرة الغت حكومة 3 


اسوانيل هه الناردء الطيرة. 
ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم رفضت جميع حكومات 
اسرائيل الدخول فى اى مفاوضات حول «حق العودة». 
وفيما يتصل بعند النازحين: فإن الفلسطينيين الذين هريوا 
من الضفة والقطاع خلال وفى أعقاب حرب الايام الستة: فإن 
هناك تقديرات مختلفة حيث تدعى اسرائيل أن عددهم قبل 584 
عاما كان حوالى 50000 ويعل مرور هذه السنوات ومع 


زيادة عدد المواليد فان عددهم يصل الان الى ٠٠.,.هةه‏ 
الفلسطينيون عن وجود حوالى 5٠١ ...٠‏ نارح فى عام 155313 
20٠ 535‏ نازح الان ‏ ويالمناسبة فان حاييم هرتسوج 
الفاها فى معهد ديان انه مع نهاية حرب الايام السته وعندما 
كان اقل قات مشكرى الضف كاد وكين جيلة لطر 0 1 
بواستطة الاتوتيضسات :“وقد بد! حملة الطرد او التهجير 
لناحية التشفينية هما لوس ل اه الحملة من 
فأت 2 


سوريا تنطلع الى الجولان 


#لامبان كنننا مؤكتزا رأى يخول :أن الركيسئ الشوري حافط السو في اتخد عراز 
«استراتيجياء حول استعدادة للسلام مع اسرائيل ‏ ويبدى ان مسئولى الخارجية الامريكية قد 
عرزوا هذا الرأى عندما تشكك نائب رئيس المخابرات العسكرية؛ العميد يعقوب عميدرور, فى 
هذا الرأى: جلب علينا النقد الشديد ‏ ولم يؤد هذا الرأى الجدلى الى. انهيار الروح المتفائلة 
التى تقول إن السلام بيننا وبين سوريا متعلق بالاتفاق حول الشروطه: وليس بالضبط على 
الحالة المزاجية للأسد, غير المستعد باى حال من الاحوال للأعتراف بحق اسرائيل فى 
الوجود كدولة يهودية. هاهو نائب وزير الخارجية يوسى بيلين» وهو يتساءل عمًا اذا كانت 
موونا في امكسود هنا قنواوا اسه افهها بالفوغيل الى اتنثا جع القبر القلر كو كتاذل 
الاحاديث الواضحة التى تتردد فى العالم العريى ادرك بيلين أن موضوع هضبة الجولان 
ليس مهما جدا للسوريين ‏ ويتضح ان «المطلب السورى بهضبة الجولان» كجزء من سياسة 
الواجدية عمد اسزائيل: اهم السورنين اكش من الحمسول علن اجيزاءفن الجولان ان 
مفاومنات حقتقية حول اليضيةة 

وقد أعرب وزير الخارجية شيمون بيريز عن رأى متشائم عندما قال (لا أحد يعلم حفيقة ما 
الذى يريده الاسد). 

من الذى يخاطر بمحاولة رفض رأى هذين المسئولين ‏ بيلين وبيريز؟ الذى لايشك احد فى 
انهسا من المتقبائمين .نول عماية السلام اذا كان هدان الرجلان يتشككان فئ نوايا'الأشِيد ‏ 
ويتكزان لقالا هما عند هنة شدهون شيل من الخترورى ان كلم مني الحظ مذ الاورمم 
كل مايقال هناء نسمع أصواتا أخرى من دمشق. فقد ذكرت صحيفة هاارتس ان صحيفة 
الحياة نشرت مقالا مفاده ان سوريا مهتمة فعلا بقضية الجولان وكتبت الصحيقة ان سوريا 
تضع امام اسرائيل ثلاثة ثة مطالبٍ وقى ‏ الغاء قانون ضم هضبة الجولان وان تعلن اسرائيل 
عن اعترافها بالسيادة السؤرية العامة قئ'الكولان. وان تتعهى السو اثيل بالاتش هاب التام 
تالش كل النس عقر ف 'القاوديات! 

لايتماشى ابراز هذه المطالب مع الرأى القائل بان سوريا غير مكترثة بهضبة الجولان: بل 
تفضل الوضع الراهن الذى يتيح لها مواصلة الاحتفاظ بالخط السياسى الذى يصور 
اسرائيل على انها عدى غير مرن. هل كل هذا يجعلنا نعتقد إن قضية هضبة الجولان حجر 
العخو القى بتر ةل اران تقد فى عذلية الببلاء عالن لكان السوو ريما مكما كانت 
هناك مبالغ فى تفاؤل بيلين منذ عدة شهورء يحتمل ايضا أن يكون تشاؤمه الحالى مبالغة 
5 من مصلحة اسرائيل الاتكف عن محاولتها لدف الخوان مح اعمطاي لاسي 
دمشق. 


يمكن القول بان النزاع مع الفلسطينيين هو لب النزاع الذى بيننا وبين العالم العربى, 
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ولايجب ان نندم على اتفاقيتى اوسلو والقاهرة. ولكن حتى لو 
افترضنا ان يامكاننا ان تؤيل:الجليد الذى ساد بيتنا مؤحرا 
وبين قيادة منظمة التحرير وطالما ان سوريا معادية لنا يسبيب 
السرائيل لن ترف الراحة ادا لايمكن جائيا ماية حال هن 
الأضوال ان يناقش الكتميت متشتروع قزار يدمن علن الغناء 
قانون الجولان. الصادنعاء 1543 ما غلبية بببعين ضرتا من 
الأغهياء فيجن:اؤلا على حورب العمل ان يفره اتضبايا 
حزبيا على مجموعة العضو كهلانى. فإذا تم ترسيخ وتعزيز 
هذا القانون الذى ايده بعض اعضاء كتلة المعراخ فى حينه. 
السوريين. 

على هشنبة الجؤلان: .واذا أظهن السوريوة استعد ادا الموانتة 
على السهاننا من الوحسة طيخا (اشكل الذى سيت حون فى 
الديقة على انها اماس لان سراحكات امنا ضدركة الباق 
رابين» بانه يجب ان يكون الانسحاب من هضبة الجولان 
تعطى مؤشرا بعدم الحركة. لو وافق السوريون على حل 
اقليمى يبقى على جزء صغير من الهضبة فى ايدى جيش 
الدفاع لكان هذا هو الحل الامثلء ولكن الفرص معدومة تماما 


فنَّ أن .عقيل الامن م هذا الحل كلما يمن أن تخصل 
عليه منه ‏ ولايجب التخلى عن هذا المطلب باى حال من 
الاحوال ‏ هو نزع سلاح الهضبة بصورة لاتسمح للجيش 
السورى ابدا بان يهدد المستوطنات الاسرائيلية اما باقى 
الامور فيجب على اسرائيل ان تكون مستعدة للتفاوض حولها. 
مثل منع اى تهديد سورى لموارد المياه التى تحتاجها اسرائيل 
وحرية الوصول اليها اهم بكثير من استمرار وجود 
المستوطنات. 


ليس المقصود بالتاكيد على ضضرورة السعى للحوار مع 
سوريا هو اعطاء انطباع بانه من الافضل لاسرائيل اهمال 
المسار الفلسطينى وتركه:على جموده لفترة طويلة ‏ ولكن 
ستخطىء الحكومة خطأ شديدا لوسلمت بهذا الجمود المستمر 
على المسار السورى على طول الوقت سيكون هذا الامر اكثر 
خطورة من ذلك التعامل الحالى بيئنا ويين قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

فليقل الخبراء العرب مايقولوا عن الحالة النفسية لحافظ 
الأسدء ولكن حذار ان تتخلى اسرائيل عن اى جهود ذاتيه 
يمكن ان تعطى المزيد من الفرص لعملية السلام مع ذلك العدو 
الكامن فى الشمال كذلك سيتعين عليها ان تكون مرنة فى 
المواقف التى ثبت منذ مؤتمر مدريد أننا لن نستطع مواصلة 
التعسك بها .ينون أن تعرض كل غملية المجلام الخط. 


الاعنار ان السورية 
لتحمل المسدرة 


الاوسط سواء فى اسرائيل أي فى الولايات المتحدة الامريكية 
خلال هذه الفترة الى تفهم وتحليل الاعتبارات التى تجعل 


هرا سوريا تقدم على تجميد المسيرة السياسية مع إسرائيل. وتفيد 


متشو فده 


/لا/ ايز هووا 


يعقوب ادلشتاين 


إحدى التصورات أن سوريا غير مستعدة لاحراز أى تقدم 
على درب التوصل الى اتفاقية سلام مع إسرائيل طالما أن هذه 
الاتفاقية ستكون محل تصويت الشعب فى إسرائيلء وطالما أنه 
من الوارد ان يعارض الشعب الاتسحاب من هضبة الجولان 


ت 5 المفاوضات مع سوريا ت 


خاصة بعد أن وافقت سوريا مبدئيا على التوصل الى سلام 
مع اسرائيل. 

وقد أوضح الأسد خلال حديثه مع بعض الش خصيات 
الدبلوماسية أنه يرى أن الزيارة التى قام بها الرئيس السادات 
الى القدس تعد بمثابة خطوة على درب الاستسلامء وأنه لن 
يسير على هذا الدرب نظرا لأن السير عليه يعد مساسا 
بكرامته القومية. ومن المرجح أن الأسد لن يقدم على مثل هذه 
الخطوة نظرا لأنه يعلم أن فرصصته فى اقناع الاسرائيليين 
بالانسحاب من الجولان تكاد تكون معدومة. 

ويجمع الباحثون ان الأسد لن يكتفى باسترداد جزء من 
الجولان فى مقابل السلامء أ ى أنه لن يتبع نفس الطريقة التى 
تم اتباعها عند إعادة شسه جزيرة سيناء الى مصر. وعلى 
خلاف ماحدث مع مصر فمن المحتمل ان يشرط الأسد السلام 

مع اسرائيل بحل انقضية الفلسطينية. 

١‏ قل الققرة إلتى لايعقد فيها الأسد أية آمال على قيام 
إسرائيل بإعادة هضبة الجولان ركز جهوده على المسار 
الأمريكى آملا أن تقوم واشنطن بالضغط على إسرائيل لدفعها 
للتنازل عن الجولان, وأقدم الأسد على هذه الخطوة لأنه يعلم 
أن التفسير الأمريكى للقرار 547 يتشابه إن لم يكن يتطابق 
مع تفسيره لهذا القرار. ولكن اقتراب موعد الانتخابات 
الامريكية تسيب فى إرباك مخططاته. أضف الى هذا أن 
الرئيس الأمريكى بيلق كلينتون عدير مسكهه للفبقط غلى 
إسرائيل فيما يتعلق بالجولان» وفى المقابل فهو يساند فكرة 
التوصل إى اتفاقية سلام بين الطرفين؛ وتجدر الاشارة الى أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تعترف بالقرار الذى اتخذته 
إسرائيل بشأن ضم الجولان. 

وقد حذر ا خلال محادثاته مع بعض كبار المسئولين 
الأمريكيين من أنه إذا لم يتتحقق السلام مع إسرائيل فى 
غضون عام فمن المحتمل ان تتخذ سوريا خطوة عسكرية 
واسعة النطاق ضد اسرائيل؛ وأن تتبنى الخيار العسكرى. 
ومع هذا فإن الأاسد يضغط حاليا على اسرائيل من خلال 
منظمة حرب الله التى تمارس أنشطتها الارهابية فى الجنوب 
اللبنانى. 

ونم يستغل الأسد حتى الآن الخيار العسكرىء واستمر فى 
المفاوضات فى واشنطن نظرا لأن الظروف غير مواتية حاليا 
للخيار العسكرى. 

ويمخصوص هذا الصدد فهناك خلافات فى الآراء بين 


الخبراء فيتصور بعضهم أن سوريا أضعف من أن تدخل فى 
مواجهة عسكرية مع إسرائيل وفى المقابل فإن البعض الآخر 
يرى أن سوريا قامت منذ عام 199١‏ بتشييد قوة عسكرية 
ضخمة. وقد استغلت سوريا المبلغ الذنى حصلت عليه من 
السعودية والكويت فى مقابل اشتراكها فى حرب تحرير 
الكويت هذا المبلغ الذى قاربت قيمته مليارا دولار لشراء 
أسلحة هجومية استراتيجية حديثة فبالاضافة الى الدبابات 
والطائرات التى حصلت عليها سوريا من الاتحاد السوفيتى 
وتشيكوسلوفيا فقد حصلت على صواريخ سكود سى؛ 
وصواريخ بعيدة المدى يصل مداها الى مسافة ٠‏ كم وقد 
حصلت على هذه الصواريخ من كوريا الشمالية. 

ويتمثل الغرض من كل صفقات الأسلحة التى حصلت عليها 
سوريا فى ردع اسرائيل ومنعها من مهاجمة دمشقء ودخول 
المفاوضات من وضع قوىء والتلويح لاسرائيل وللولايات 
المتحدة الأمريكية بأن سوريا على استعداد للجوء الى الخيار 
العسكرى فى حال فشل مسيرة السلام. ومن هنا فإن سوريا 
مستمرة فى الحفاظ على صلاتها الوثيقة بايران» ويحزب الله 
فى لبنان من جهة أخرى. 

وتبنت سوريا منذ عام ١544‏ نهجا دبلوماسيا جديدا 
لاسترداد الجولان» ومع هذا فبالرغم من النجاح الذى أحرزته 
أمريكا فى إحضار سوريا الى مائدة المفاوضات فقد جلب 
الأسد احساسا بخيبة الأمل للادارة الأمريكية إن باءعت كل 
المحاولات التى بذلتها الادارة الأمريكية لاقناع الأسد بالتحدث 
عن ماهية السلام الذى يقترحه. أو بادانة الارهاب بالفشل. 

وقد أعلن خلال هذا الأسبوع ان وزير خارجية مالطة الذى 
قام بزيارة سوريا ذكر أنه استمع للمرة الأولى من الرئيس 
السورى حافظ الأسد انه يعتزم التوصل الى سلام على غرار 
اتفاقيات السلام التى تم التوصصل اليها بين اسرائيل وبين كل ' 
من مصر والأردن. 

وفيما يتعلق بجوهرة السياسة التى ينتهجها الرئيس الأسد 
فإنها تتمثل فى محاولة استغلال الخيار السياسى لدفع 
اسرائيل للانسحاب من الجولان دون اللجوء الى الخيار 
العسكرىء وإن كان الأسد لايستثنى العمل على أزعاج 
اسرائيل من خلال منظمة حزب الله. * 

وإذا تم التوقيع على اتفاقية سلام مع اسرائيل فإن هذه 
الاتفاقية ستلقى معارضة شديدة من قبل المستوطنين 
الاسرائيليين فى الجولان الذين يعريون حاليا سواء فى 
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مختارات اسراثيلية ع 


أإسرائيل أى فى واشنطن عن معارضتهم لفكرة تقديم تنازلات 
لسوريا. وكما هو معروف فإن تعداد المستوطنين فى الجولان 
تدر يكلاثة مشر آلف مينتوطن::ولهم العديد من الؤسيسات 
الاقتصادية الراسخة. 

وإذا كان البعض يدعى حاليا انه لم تعد هناك أية قيمة 
استراتيجية للارض فى الحروب التى ستقع فى المستقبل إلا 
أن الحروب التى نشهدها حاليا فى يوغسلاقيا والشيشان 
كيت أن الأرض تعن زات قيمة أمنية قصوئ. 

وفيما يتعلق بمسألة تغيير الحدود فإن البعض يدعى أنه من 
الممكن تغييرها كماحدث فى أورويا فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ومع هذا فإنه لم يتم تغيير هذه الحدود إلا بعد أن 
ظهرت العديد من المعطيات الجديدة على أرض الواقع. وفى 


واقع الأمر فإنه لاتوجد أية مستوطنات عريية فى الجولان اللهم 
سوى بعض القرى الدرزية التى ينظم سكانها بعض 
المظاهرات للحفاظ على الخيار السورى فى حالة انسحاب 
اسرائيل من الجولان. 


ويدعى المستوطنون فى الجولان انهم لم يصعدوا للجولان 
بموجب أى أمر عسكرىء كما انهم لن ينزلوا منها بموجب أى 
أمرء وأن المهمة التى أخذوها على عاتقهم والتى تملثت فى 
استيطان الجولان لم تكن مرتبطة بقترة زمنية محددة ذات 
صلة بمسالة تحقيق السلام, وآن هذه اللهمة كانت مهمة آبدية, 
يتمثل الهدف منها فى الحفاظ على منطقة على قدر كبير من 


الأهمية لأمن إسرائيل. 


معظم الشس متمسك بالجولان 


كهلانى بتقديم مشروع قانون الى الكنيست يقضى يعدم 
الانسحاب من الجولان الا بموافقة 725١‏ من جمهور الناخبين 


عن حقيقة السياسة التى يتبعها رئيس الوزراء رابين؛ ووزير . 


الخارجية شمهون بيريز تلك السياسة التى ستؤدى الى 
الانسحاب من الجولان. ولى لم تكن الاجابة بنعم فليس هناك 
أى سيب متطقى يدقع الحزب الى رفض مقترحات عضو 
الكنيست كهلانى. خاصة ان هذه المقترحات لاتدعو الى رفض 
الانسحاب قدر ماتدعوى الى اتخاذ قرار يعبر عن رأى غالبية 
الشعب. 

وقد ادعى رابين «نتمتع بالأغلبية فى الكنيست, ويحق لنا 
اتخاذ القرارات بخصوص جميع الأمور بما فيها تلك القضية 
الخاصة «بالجولان» ولكنه تجاهل بالكامل حقيقة ان حكومته 
لانتمتع بغالبية مستقرة فى الكنيست,. كما أن حكومته تعتمد 


ا 0 


الا 


يعقوب ادلشتاين 


عن تضامنهم مع منظمة التحرير الفلسطينية» وعلى شخصين 
لايتمسكان بالبقاء قى الحزب إلا فى مقابل الحصول على 
منصبى وزير ونائب وزير بالحكومة. بل ويشكل كل منهما كتلة 
فى حد ذاته. 

وعلاوة على هذا فقد أعلن رئيس الوزراء إإبسحاق رابين 
خلال تلك المناقشة العاصفة التى شهدتها كتلة الحزب فى 
الكنيست ان موقف حزب العمل يتسق مع تعهداته التى قدمها 
لجمهور الناخبين, ولكنه نسى كما يبدى انه قد وقف مع 
افيجدور كهلانى عشية انتخابات الكنيست وأعلن «أن كل من 
تتترح الاتسمان من الجولان فإنه غلى استعنان التخلى عن 
سلامة وآمن دولة إسرائيل», كما أنه تعهد ليس فقط امام 
سكان الجولان: بل وامام جمهور الناخبين انه لن يوافق على 
الانسحاب من هضبة الجولان:. 

وقد أصاب افيجدور كهلانى كبد الحقيقة حينما ذكر خلال 
تلك الجلسة التى عقدتها كتلة حرب العمل بالكنيست حينما 
اشار إلى أنه يرئ من الواجب الالتزام بالتفهدات القزمة 


حٌّ المفاوضات مع سوريا 0 
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أن رئيس الوزراء رابين قدم هذا التعهد ايضا. وأنه يحق له 
بالتالى المبادرة بسن قانون يهدف الى منع الانسهاب من 
الجولان. 

ويرفض معظم الشعب الاتنسحاب من الجولان» وتفيد 
استطلاعات الرأى العام التى تجرى اسبوعيا ان /٠١‏ من 
جمهور الناكبين ف النؤلة لأسلم سنياية الاتسهاب هن 
الجولان, تلك السياسة التى تتبناها الحكومة. 

ومن هنا فليس من الممكن ان نتتصور اتخاذ الحكومة 
لثرارات مخالفة لراى:القالينة..وإذا كان رانين يَؤْمن حفا أن 
غاليية الشعب تود يد سياسته فلماذا يرفض اذن اجراء اسستفتاء 
يتم بمقتضاه عدم الموافقة على الانسحاب من الجولان الا بعد 
موافقة 720١‏ من جمهور الناخبين المسجلة اسماؤهم فى 
السجلات الانتخابية. واذا كان مقتنعا بأن غالبية اعضاء 
الكنيست يؤيدونه فلماذا يرفض الأخذ بالاقتراح الداعى الى 
عدم الانسحاب من الجولان الا بعد الحصول على موافقة 
سحرة مكو كيت إلى قن أعضياهء القنيست: 

والاجابة على كل هذه التساؤلات بسيطة للفاية وهى أن 
رابين لايحظى بتأييد غالبية الشعب. أو بغالبية اعضاء 
الكنيست, ولذلك فهو يقاتل بشراسة لمنع تقديم هذا القانون 
الذى سيمنعه من الانسحاب من الجولان. وعلى خلاف رغية 
الشعب. 

وعلاوة على هذا فبدلا من عقد مناقشة موضوعية مع نواب 
البرمان الخمسة من حزب العمل والذين يطالبون بالحصول 
على تأييد غالبية الشعب قبل الانسحاب من الجولان فإنه يتهم 
بالاشتراك مع رفاقه با لحزب هؤلاء الاعضاء بأنهم يتبتون 
زيما عتصدوها بودف الئ متم غري اتبزائيل من الاشتراك فى 
اتخان القرارات. 

وفى الواقع فإن هذه المقترحات ليست ذات صلة بالعنصزية 
حيث انه يتم فى حالات عديدة بآراء الغالبية فى الكنيستء ومن 
هنا ففى حالات عديدة يستلزم الأمر الحصول على تأييد 3١‏ 
عضوا بالكنيست, أى كما حدث عند تغيير الطريقة الانتخابية, 
أى عند تقديم موعد الانتخابات. 

وعلاوة على هذا فإن القرارات التى يتم اتخاذها فى بعض 


المؤسسات الاقتصادية لايتم تنفيذها الا بعد الحصول على 
تأييد ثلث الاعضاءء. ومن هنا فمن الأحرى ان يتم الأخذ برأى 
الاغلبية عند الاقدام على اتخاذ قرار مصيرى بشأن سلامة 
وأمن دولة اسرائيل؛ إن لا يكفى فى مثل هذه الحالة الأخذ 
برأى الأقلية. 

ومع هذا فإن حزب العمل لايعطى آذانا صاغية للأمور التى 
تتسم بالمنطق خاصة تلك الأمور التى تعارض سياسة 
الانسحاب التى تتبعها الحكومة. وحينما رفض العمل قيام 
خمسة من نوابه فى البرلمان بالعمل وفقا لمأ يميله عليه 
ضميرهم فإنهم يتجاهلون على هذا النحى القواعد المتبعة فى 
الأنظمة الديمقراطية. بل ويتخذون اجراء يناقض موقف الغالبية 
فى الكنيست. ولو كان حزب العمل أتاح لنوابه الخمسة العمل 
وفقا لما ورد فى برنامج الحزب الذى نشر عشية الانتخابات, 
والذى صدق عليه مؤتمر الحزبء. لكان الحزب قد اكتشف انه 

لايتمتع بتأ بيد غالبية الكنيست. ومع هذا فإن قأدة حزب العمل 

الذين لايتوققون عن التحدث عن الديمقراطية يتصرفون على 
نحو ديكتاتورى بغرض تشويه الديمقراطية. وقد ذكر عضو 
الكنيست افيجدور كهلانى عند تعقيبه على التصويت الذى تم 
داخل الحزب «ان الحزب قد أغلق الباب فى وجهه» ولكنه 
سيبدا فى البحث عن نافذة للتعبير عن أرائه حتى يصبح 
مخلصا لناخبيه. 

ويمكننا هنا افتراض انه أذا تم ايجاد اعضاء كنيست 
يقومون بطرح المقترحات التى طرحها! كهلانى التى تعبر عن 
رأية وعن رأى رفاقة الاربعة فى حزب العمل فإنه لن يضم 
صوته فقط اليهم وإنما سيقوم الخمسة اعضاء بالتصويت 
لصالح مقترحات القوانين. وقد ذكر احد هؤلاء الاعضاء «أنه 
اذا ايد هؤب' العمل الانتسحاب من الجولان فلن اه النفستئ 
مكانا فى الحزب». ووفقا لهذا الأمر يمكننا تصور أنه بالرغم 
من كل المحاولات التى يقوم بها رابين وبيريز والتى ستؤدى 
الى الانسحاب من الجولان, فإن هذه المحاولات ستواجه غالبية 
بالكنيست بمقدورها احباط مخططاتهما. 

ويحق لغالبية الشعب فقط تقرير مصير الجولانء ولايجب أن 
يكون مصير الجولان مرتبطا بقرار حكومة الأقلية التى تبدو 
فى صورة من يتحدث باسم الغالبية. 
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الحا 1 اشلدة 3 


© أوضحت بعض المصادر 0 فى العاصمة الامريكية واشنطن منذ بضعة ايام أن 
مندوبى اسرائيل فى واشنطن يرون ان موضوع المساعدات الافتصادية التى تقدمها الولايات 
لمتحدة الى الأردن والفلسطينيين يدخل فى إطار اهتماماتهم. 

وفيما يتعلق بموضوع المساعدة ,الاقتصادية لمصر فقد ذكرت هذه المنادد أن اسرائيل 
لاتعمل على نمو محدد المعالم لصالح مصرء كما أنها لاتعمل فى نفس الوقت ضدها. 

ويتمثل الموقف الرسمى الذى تتبناه اسرائيل بشأن المساعدات الاقتصادية فى أن الأموال 
الامريكية تعد على قدر كبير من الاهمية خاصة فى خلل هذه الفترة التى تتعرض فيها مسيرة 
السلام الى بعض العثراتء وأنها تعد عاملا هاما للفاية لابقاء مسيرة السلام على قيد 
الحياة. | 
وبخصوص الأردن فمن المثير التعرف على رؤية المصادر الاسرائيلية فى واشنطن لهذه 
الدولة خاصة بعد أن وقعت على اتفاقية السلام مع اسرائيل. 

ووفقا لرؤية هذه المصادر فإن الأردن يعد بمثابة ثروة استراتيجية بالنسبة للأمريكيين, 
وتظهر هذه الرؤية ان الحكومة الاسرائيلية فى القدس فقدت احساسها بالنسبة والتناسب إن 
تحث الحكومة الأمريكية للتعامل مع العاهل الاردنى الملك حسين بوصفه «ثروة استراتيجية».. 
هذا الملك الذى أيد ‏ أبان حرب 2 التى تساقطت فيها صواريخ سكاد على المدن 
الاسرائيلية ‏ الرئيس العراقى صدام حسينء ولم يتراجع عن موقفه هذا بالرغم من كل 
الضغوط التى تعرض لها من الولايات المتحدة. الأمريكية. 

وفى الوقت الحالى فإن الحكومة الاسرائيلية تقوم عجن وزرائها ومبعوكيها ومسكوليه) 
بالسعى من أجل الحصول على مزيد من المساعدات للدول العربية ولياسر عرفات. . . 

ويخصوص هذا الصدد فقد ذكر السيناتور الامريكى جيس هيلمز رئيس لجنة الشئون 
الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى؛ ؤفى اطار حديث أجرته معه مجلة الشرق الأوسط أنه 
حينما أخبره رابين بأنه يتفهم دواعى تخفيض حجم المساعدة الأمريكية اللقدمة لاسرائيل فإنه 
رأى أنه ليست هناك حاجة لارجاء بحث موضوع تخفيض حجم المساعدة المقدمة لاسرائيل, 
وانه من الممكن العمل على تخفيض حجم هذه المساعدة على نحى تدريجى: والعمل تدريجيا 
على الغاء الديون الاسرائيلية. 

وعند بحث موضوع المساعدات الخارجية التى ستقدمها الولايات المتحدة فى غضون 


السنوات القليلة القادمة لاسرائيل وللعرب فليست هناك أية 
أهمية لقضية ماإذا كان مجلس الشيوخ الأمريكى سيبحث فى 
جلسته القريبة موضوع تخفيض حجم المساعدة المقدمة 
لاسرائيل. 

يمن الكيشمل اكاتتم ارجا وح تق هنا تسيو ف 
الزجلة الأولى مق الداولة الح سيكوم يها مجلين الشيوخ: 
زمع هذا فإن الخطن الذئ تتعرض له امبرائيل خاصة فى قل 
هذه الفترة التى تتولى فيها حكومة يسارية مقاليد الحكم يكمن 
فى ان الادارة الأمريكية فى واشنطن تعرب عن موافقتها على 
تقديم المساعدة الى الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بل 
وتقديمها فى المستقبل الى سوريا. وفى المقابل فإن موضوعى 
المساعدة الامريكية لاسرائيل وامكانية تخفيضها لايثيران على 
الاطلاق اهتمام هذه الحكومة. 

اليهود لايشعرون بارتياح 

وقد قام خلال الايام القليلة الماضية وفد يضم إعضاء مؤتمر 
رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية ومندوبين عن الطوائف 
الجهوكية فى فرفسا وانجافرا وكندا بزيازة الارفق والدقن 
اعضاء الوفد خلال زيارهم بالعاهل الاردنى الملك حسين 
هاير مدير مركز فيزانطال بالولايات المتحدة باسم الوفد قائلا 
خصوص المساعدة الامريكية المقدمة للاردن «يؤسفنا انه قد 
غمرت الولايات المتحدة فى اعقاب الحرب الباردة موجه جديدة 
من القومية والعزلة وقد كان وفدنا منذ اسبوع مضى فى 
واشنطن التى يطالب فيها الجمهوريون بان تقلل الولايات 
المتحدة من حجم دورها فى حل القضايا الخارجية: ويأن 
تتولى مزيدا من الاهتمام بحل قضاياها الداخلية ولانشعر 
بالارتياح ازاء موقف اعضاء الكونجرسء وتعتقد ان مثل هذه 
السياسة ستعاقب كل من اخذوا على عاتقهم كل المخاطر من 
أجل السلام. وتعتقد ان من اتخذوا قرار السلام يستحقور 
التأبيد الامريكى. 

ويعبر ماقاله مارفين هاير عن موقف تلك المنظمات اليهودية 
الامريكية المؤيدة لمواقف الحكومة الاسرائيلية الحالية هذا 
بالرغم من انها تعلم ان مواقف الحكومة الاسرائيلية لاتحظى 
دائما بتأبيد غالبية اعضاء هذه المنظمات. 


وفى الواقع فإن هذه المنظمات أصبحت وعلى مدى السنوات : 


الثلاث الماضية تتخذ القرار للحكومة الاسرائيلية. ومن 
المسعوية بمكان الآن القول إن مؤتمر الرؤساء اليهود يمثل 


الرأى العام اليهودى فى الولايات المتحدة الامريكية. 
الخارجية الاسرائيلى يوسى بيلين سرعان ماتبينوا قصر 
الرؤية التى تتبناها الحكومة بشأن تقديم الدعم لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وياسر عرفات. 

ونظرا لأن بيلين يشعر وعلى مدى الاسابيع القليلة الماضية 
اخ اتقاقية ازسلن الكن صحعها يكزي فى العبيحت علق قفا 
القارنة د انيما زل جاتنا الحمسك باى شن و سارل اذ 
انهيار مسيرة السلام؛ ومن هنا فهو يعمل بالاشتراك مع بيريز 
الولاناتالكسدة الأمريكنة الصلائع عراف وسنطنة التحوير 

وتجدر الاشارة هنا الى ان مارتين كلين رئيس منظلمة 
البساشة القن تصيهتها الحكرمة ف مسكرة السلزة: وغ ان 
القن لين بللا الكيل عن حهوى التنيرة السياسية فم 
منظمة التحرير الفلسطينية. 

وقد عقب لين يفضي على :ناقاله ليق فتك داق فقسنة نا 
ذا 08 #رعوفتات نقد يدوه اتشاق اوسلو إم لا لاتكشك: 
ولعت امفنا من اختصاض التكلنات: البهومية اق الكوتشوض 
الامريكى 5 3 دولة فى العالم سوى أسرائيل» فقد وفعت 
استرائيل على هذا الأضاق: ومن هنا يدق لها ققط ان تقبرر 
متى يمكنها وعلى اى نحو مطالبة عرفات بأن يتصرف على 
نحو معين». 

ويتضح مما تقدم أن سبب ثورة بيلين نابع من احساسه هو 
ورفاقه بالحيرة: ومن هنا فليست هناك حماقة اكبر من قيام 
اسرائيل فقط بتنفيذ كل الالتزامات الواردة فى الاتفاق هذا فى 
الودة الذي لإيتقد فيه غرقات الالتؤاسات الخاصة يه يكين 
وجه«الغرابة فى ان الحكرية الاسواقيلية تين كل :ماف 
التولازات لذكلينة التصريى الفامككفة التن كسْتكي هذه 
الحماقة السياسية. 

بيريز يسعى للحصول على مساعدة للعرب: 


وقد قام وزير الخارجية الاسرائيلى شيمون بيريز منذ شهر بغرا 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


ا مختارات اسراثيلية بع 


مضى يزيارة للولايات المتحدة الامريكية. ويلاحظ كل من 
مركن على مشايعة عد اعمال درن فى اللقارات المدية 
التى عقدها هم سسئولى الادازة الامريكية فى واشتطن. ومع 
الشخصيات السياسية فى الكونجرس الامريكى: ورجال 
الاعلام ان بيريز كرس جزءا كبيرا من وقته لاقناع الآخرين 
بأهمية تقديم دعم اقتصادى ومالى لياسر عرفات ومنظمة 
التحرير الفلسطينية. 


وحينما سثل بيريز عن الدواعى التى تجعله يبدو فى صورة 
سفير لياسر عرفات يقوم نيابة عنه بجمع الاموال لصالح 
تتزعمان حركة المعارضة لياسر عرفات واتفاقية السلام, 
وانهما يحظيان بتأبيد السكان نظرا لقسوة الوضع الاقتصادى 
السائد فى غزة. 1 

وعلى ضوء هذا التحليل فهو يرى أنه لن يصبح من الممكن 
فى مسيرة السلام الا عن طريق قيام المجتمع الدولى بتقديم 
دعم اقفتصادى يسهم بدوره فى الارتقاء بالاوضاع المعيشية 
للعرب المقيمين فى المنطقة التابعة لسيطرة عرفات. 

وقد اخطأ شيمون بيريز مرة أخرى حينما تطرق الي 
لأنه تصور أن المساعدة الاقتصادية هى الأمر الوحيد الذى 
لمسيرة السلام مادامت القضية كلها منصبة على مسألة تقديم 
الدعم المالى لعرفات حتى يصبح بمقدوره مواجهة الارهابين. 
ويسط نفوذه على الاراضى. 


وعند بحث موضوع على هذا القدر من الجدية؛ أى موضوع 
تسساعدة الفلسظنِيِينَ فحن الواحب الاثم الأعتمان على 
الشعارات البراقة بقدر مايتم الاعتماد على الحقائق ودلالاتها. 
وحينما يذكر بيريز انه من الممكن القضاء على الارهاب عن 
طريق اغداق الاموال عل منظمة الخطردر الفلستطينية فإن هذا 


الموقف لايعدى عن كونه شعارا براقا وإذا كان يمكئنا هنا 
التسليم بأن عرفات فى حاجة حقا الى الأموال الا إنه لايعتزم 
استخدام هذه الأموال للارتقاء بالأوضاع المعيشية لسكان غزة 
واريصا وائما لمحارية الارهاب.. كما أن عرفات يرغب فى 
الحصول على مليارات الدولارات لتقوية نفوذه ونفوذ منظمة 
التحرير الفلسطينية بأى وسيلة كانت» ويما يتماشى مع قراره 
الشخصى. 

وفيما يتعلق بموقف الدول التى اعريت عن استعدادها عن 
منح ستمائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية فى العام الأول 
فإن هذه الدول لم تسدد سوء جزء من هذا المبلغ؛ وتكمن 
اسباب هذا الأمر فى إصرار عرفات على الحصول شخصيا 
على هذه الملايين. 


وعلاوة على هذا فإن عرفات يرفض قيام أية جهة بالاشراف 
على الأموالء ومن الواضح انه لن تقدم أية جهة كانت على 
نغ الأموال المتظية مانا ان بحي القسبان موي ف ساكل 
مقطعة التحزين الفلسظينية.. , 

وعند النظر الى الطريقة التى تم التعامل بها مع الاموال 
التى حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية يتضح لنا كيف 
تعاملت المنظمة مع مليارات الدولارات فقد قامت المنظمة بتعيين 
خيمنة عشبر الف جندى فلسطيتئ: بدلا من كمانية الاق 
جندى, هذا العدد الذى تم الاتفاق عليه فى اوسلى. ولذلك فقد 
اتفق عرفات هابري و على 'الائة فليون دولار, كما #تفق اموالة 
طائلة على تعيين الاف الموظفين الذين لايفعلون أى شىء صوى 
الحصول على مرتباتهم فى مقابل الاعراب عن تأييدهم 
لقوقات: 

ومن الواضح ان مثل هذا النهج لن يساعد على الارتقاء 
بالاوضاع المعيشية للسكان: ولن يسهم فى تقليص تأييد 
السكان لجرك حمانن والجهاد الاسلاضتين. 

ومجمل القول إن الانشطة التى يقوم بها بيريز لجمع 
الأنوال لصالح منظمة الذحوين الفسلطينية ترز وعلى تمو 
بالغ الوضوح أن الحكومة الاسرائيلية فقدت الطريقء وهذا 
بعد أن فشلت مسيرتها الستامية. 


١١3 (طريه‎ 5 


لالم وذحلوزبا مدكوود 


ناد زورط( مورددرد 


دود 1903 


تقرير الفريق 


فى مطلع عام 1451 دعا وزير المالية السيد/ الاستشارى الاقتصادى 
يوجلء البروفيسور حاييم بن شاحر لاعداد وثيقة لى لفسا وفسات م 
اقتصادية تساعد فى بلورة سياسة الحكومة فى ]| الحائى الفلسطدذ 
المفاوضات الاقتصادية مع الفلسطينيين .ويناء 0 58 0 


على هذه النضوة تواسشكل الفريق الاستشنارض 
توفندانة للحكومة عن طريق النجنة ورازية برداسة 
أهرون يوجل الذى قدم هذه التوصيات فى 


صيفتها النهاثية الى الحكومة فى يوليى 1555 
ويعد ذلك بعدة اسابيع تم توقيع اتفاق المبادىء بين اسرائيل والمنظمة, وعقب التوقيع 
تشكلت أطقم ادارة المفاوضات السياسية والاقتصادية. وترأس وزير المالية الطاقم 


يولي 1411 


الاقتصادى الى المفاوضات التى جرت فى باريس. 


ودخلت اسرائيل المفاوضات الاقتصادية وهى مزودة بوثيقة فريق المستشارين ونتيجة لذلك 
كانت اسرائيل مهيأة لادارة المفاوضات من خلال موقف متبلور سلفا فى رؤية واضحة 
للأهدافء وتوقع مسيق للمشكلات و الصعويات وكيفية التغلب عليها وحلها. 

لقد كان الفريق الاستشارى الاقتصادى مطالباً أمام الحكومة بوجهات نظر اقتصادية 
واضحة بشان اتفاقات الحكم الذاتى: ويلورة الخطوط السياسية فى أريعة مجالات تتعلق 
بما ستكون عليه العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل وسلطة الحكم الذاتى المستقلة هى: 
العمل التجارة: الضرائبء والعملة وقد تشكلت أربعة طواقم للنظر فى هذه الموضوعات, 
وتوات تنسيق العمل بين هذه الطواقم لجنة مختصة تولى البروفيسور/ حاييم بن شاحر 
0 4 

وشارك فى الأطقم المختصة ولجنة التنسيقء ممثلون من وزارة المالية وينك اسرائيل, 
والادارة المدنية؛ وشعبة القانون الدولى بالنيابة العسكرية, كما شارك ممظون عن وزارة 
الصناعة والتجارة والعمل كل فى الطاقم المتصل بمجاله. 

وتأتى المبادىء العامة لنظام العلاقات الاقتصادية المطلوبء نابعة من التوصيات التى 
تحددت لعمل الفريق الاستشارى فى ظل غياب الحدود الطبيعية (ياستثناء ما تفرضه 
الخمانات الامنية) بين المناطق واسرائيل فى اطار اتفاق الحكم الذاتي, والرغبة فى ضمان 
حزية حركة التجارة وآليات الانتاج بينهما. ومثل هذه الحركة الحرة هى بالفعل البديل 
الاقتصادى الأفضل سواء بالنسبة لاقتصاديات المناطق او لاسرائيل. 

وقد جاءت أهم وجهات نظر وتوصات الفريق الاستشارى الاقتصادى وطبقا لما تمخضت 
عنه مشاورات لجنة التنسيق مع كل من الطواقم الملتتخصصة بحسب مجالها على النحو 
الآتى ش 


اولا: تشغيل عمال من المناطق داخل اسرائيل.. 


فى هذا المجال رأى الفريق الاستشارى انه من الناحية الاقتصادية الخالصة: هناك مزايا 
واضحة لحرية دخول عمال من المناطق الى اسرائيل. حيث ان تشغيلهم سيرفع معدل الدخل 
العام للاسرئيليين فى ظل انخفاض اجور عمال المناطق. وهى ميزة لاتتوفر من تشغيل عمال 
اجائب آخرين ان عمال المناطق ‏ فى اغلبهم يتوجهون ‏ الى منازلهم وأسرهم فى المناطق, 
وبالتالى يتوفر لاسرائيل تكاليف الاسكان والخدمات والبنية الاساسية المطلوية لتشغيل عمال 
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من بلد بعيدء بالاضافة الى انعدام الظواهر الاجتماعية التى 
تصاحب عادة العمال من خارج البلاد. 

فلاعتماد على عمال أجاني له انعكاسات اجتماعية وثقافية 
سلبية تضاهى ميزاته الاقتصادية. ولأن تشغيل عمال المناطق 
ينطوئ أيضما على اخطان أمنية متها على الاقل جوادت الطفن 
بالسكاكين ضد مواطنى اسرائيلء فانه يجدر بنا ان ننظر فى 
خفض عدد عمال المناطق فى اسرائيل خلال مرحلة | 
الذاتى المؤقت. وسيؤدى توفر فرصل عمل أكثر فى المناطق 
نفسها الى تضاؤل الضغط الواقع من سكان المناطق للعمل فى 
اسرائيل. 

واذا عالغلئة دخول عمال بعد اقرار ترتيبات الحكم الذاتى, 
اسرائيل: هذه التصاري يع ستصدرها ادارة خدمات التشغيل 
فى اطار ضمانات وشروط امنية محددة . حيث يكون العامل 
لاصدان تصاريح عمل دوتما استخدام, ولتقليل عملية الكسب 
اذا أعاد التصريع قبل انتهاء مدته. 
0 وحجود هؤلاء العمال فى 0 وهذهة 
الرسوم مع خصم ماسيقء ستقلل من التميز النسبى لتشغيل 
عمال من المناطق: مقابل العمال الاسرائيليين. 
المناطق ا هو عليه الآنء ولنقل ٠‏ ألف 
لكاي . وفيما عدا الاعقارات الامنية. يجب تحديد ا 
الاجتماعية والمهارة وخبرة ال ار 0 اسرائيل 

ان تحتفظ لنفسها بالحق فى كيفية منح التصاريح لسكان 
الضفة او سكان قطاع غزة. 


ثانيا: ترتببات التجارة بين اسرائيل والمناطق 


العلاقات التجارية التى ستسود بين اسرائيل والمناطق 
ستكون ذات تأثئير متواضع نسبيا على الاقتصاد الاسرائيلى: 
فى حين ان الآثر الاكبر سيكون على اقتصاديات المناطق 
نفسها. لذلك يجب التدقيق فى العائد الاقتصادى فى 
المناطق وعدد السكان الذين يتوقع أن يعملوا فى اسرائيل مع 
تجنب الانعكاسات السلبية المحتملة على الاقتصاد الاسرائيل 
والتزاماته الدولية. وتبقى اهناك أهمية واسعة لانضمام اقتصاد 


ا ضعيف كالذى نتمين به المناطق الى وحدة اقتصادية أكبر. 


حيث اوطيمت أن التصدير ده ام 
تستوعت ل سكانها الذين 0 اسرائيل 5 
ومع ذلك يتوجب ايجاد ين يقومون بانشاء المصاذ 
التى ستكون بمثابة البداية لاقامة اسواق لمنتجاتها ولاشك انّ 
السوق الأكبر والأقرب لها هو اسرائيل, التى تفوق وارداتها 
كل واردات الدول الثلاث الاخرى المجاورة للمناطق (مصر 
والاردن وسوريا معا). 

ومن ناحية العائد 0 للجانبين» فإن الترتيب الأكثر 
فيه اى معوقات امام حرية الج الحرك بالنية لنجارة والخدماة 
الشكل قد لايتفق .مع بالاتجاة الى وقف تزايد حركة العمال 
بالمناطق فى 1 او حتى 

بالنسبة اقتصاديات الام فالحل الأفضل يتمثل فى اطار 
أكثر رحابة لمنطقة تجارة حرة. ليس بها رسوم جمركية بين 
اسرائيل والحكم الذاتى على ماينتجه احدهما ويصدره 
للأخر. ولكن كل منهما يتمتع بحرية فرض الرسوم الجمركية 
المناسبة على مايرد اليه من دول العالم الأخرى. ومثل هذا 
الترتيب يفتح للمناطق السوق الاسرائيلية امام صادراتهاء 
وفى الوقت نفسه د حرية الحصول على وارداتهم من 
اسواق ارخص من السوق الاسرائطلية والذى كيده برضوم 
اقتصابية بين اأسوائيل والمناطق؛ فان رسوما جمركية على 
مايتم استيراده من اسرائيل عن طريق المناطق, سيجعل 
ا 5 المباشس من بقية دول العالم الى اسر ائيل امرا أ لامفر 

والحل الامثل لاسرائيل وريما الوحيد المتاح فى ضوء 
التوجهات السياسية المطروحة هو توحيد الرسوم الجمركية, 
والذى فى ظله فان المنطقة الجمركية بينهما ستكون بلارسوم 
ولامعوقات امام الاقتصاد: وسيحل محل ذلك سوق مشتركة 
حقيقة. 

ان اتساع رقعة الارتباط بين اقتصاد المناطق واسرائيل من 
شأنه ان يؤدى الى التوسع فى مجالات معينه فى المناطق على 
حساب مايقابلها فى اسرائيل. وحتى لاتضار السياسة 
الاسرائيلية فى مجالات مثل الشحن او التوحيد القياسى 
والصحة العامة والبيئة فيجب ان تطبق القوانين المتصلة بها 
ايضا فى المتاطق خاصة على المنتجات التى من المنتظر ان 
تصدرها المناطق الى اسرائيل. وسيتطلب اجراء توحيد 
الرسوم الجمركية مع المناطق ان تعمل سلطة الحكم الذاتى 
باتفاقات التجارة الدولية التى تشارك فيها اسرائيل. ويتطلب 


قراءات ه 


اتخان هذه الخطوة موافقة الدول المعنية بالامر ويمكن 


ثالثا: الترتيبات المالية.. 


ان الترتيبات المالية المطلوبة فى اطار اتفاقات الحكم الذاتى 
قد انبثق معظمها مما تم اقتراحه لحركة العمالة والعلاقات 
التجارية بين اسرائيل والمناطق. 

ونطرا لتصدر المسافة ببح متملع الأفاكن فن التاطق ونئة 
اسرائيل. فإن كمية المواد المنقولة وجودتهاء من المتوقع ان تؤثر 
على سقف الرنبوم الممركية المفروضة فى امتبرائيل وغل 
العمليات التجارية بداخلها وكذلك فيما بينها وبين المناطق. كما 
ان انعكاسات السياسة المالية للحكم الذاتى المؤقت ستكون 
اكثر تاثراً فى ظل حركة التجارة والمواد الخام بين المناطق 
واسرائيل. 

وآذا هااققصتر اقخصاد مناطق العكم الذاقى على مضائز 
تمويل مستقلة به. فلن يجد الا الاهمال من جانب الاقتصاد 


الاسرائيلى عموماء ومن شأن اعتمادهم على المساعدات. 


الخارجية ان يكون مفيدا ايضا لاسرائيل» التى ليس هناك 
مايقلقها من حراء ازدياد ميزانية الحكم الذاتى» أو من سبل 
تمويله سواء عن طريق قروض خارجية أو استثمارات داخلية, 
حيث ان اسرائيل لن تلعب دور الضامن لهذه القروض بأى 
حال من الأحوال. 

غير ان منياضة الوق الجمركة ادك الس نكن ان 
تؤدى بالمقايل, الى الحاق الضرر باقتصاد اسرائيل الذى لن 
يكون متقيدا بالنمو النسبى لاقتصاد المناطق؛ فإذا لم تتغير 
واردات المناطق من الخارج بالرسوم المضيفة على الواردات 
العالم عن طريق المناطق, لتتجنب الرسوم الجمركية المفرؤضة 
على الواردات الاسرائيلية وبالتالى تضيع هذه المبالغ على 
خزانة الدولة. 

وحنى سول الناطق الت سار للدهيرب من مسري 
مستقلة تتفادى بها التأثيرات السلبية لقرارات وسياسات 
الحكم الذاتى على الاقتصاد الاسرائيلى. وأهم هذه القيود 
مايتعلق منها بالرسوم المأخوذ بها على الواردات من الخارج 
وهى: رسوم جمركية: وضريبة استهلاك. وضريبة مشتريات, 
وشريبة:القيمة الضافة التى يجب أن تكون قيمتها موحدة 
بالنسبة لكل من المناطق واسرائيل. ولن يؤدى فرض هذه 
الرسوم ال أية مشكلات؛ طا ما كانت غالبية واردات المناطق 
تصل عن طريق مواني:-اسراتيل. 

وفيما يتعلق بضريبة الدخل الاسرائيلية, فلكى تكون ترتيبات 


الحكم الذاتى مُحكمة أمام التهرب من ضريبة الدخلء فلايد 
ان تشع دحمؤل مواطتى اسرائيل بالمتاطق (سكان 
المستوطنات) لضريبة الدخل الاسرائيلية. ولابد ان تُطبق هذه 
الترتيبات سواء بالتسسية لضبرىية الفخل علئ: الاقراذ أو على 
الشركات. ويمكن تنفيذ ذلك من جانب واحد دون الحاجة لأى 
تعاون من قبل سلطات الحكم الذاتى. 

ومن غدر السموح به ان تعمد سلطة الجكم الذاشى ازهاق 
مواطنى اسرائيل مقارنة بالاجانب من السكان الآخرين: أو 
تقييد المنتج الاسرائيلى امام المنتجات الاجنبيه الأخرى؛ أو 
حتى امام منتجات محليه بالمناطق: 

رابعا: النقد والعملة. 3 


أن نظام تداول العملة فى مناطق الحكم الذاتى يجب الا 
يضر باستقرار وضع العملة والنظام المالى فى اسرائيل. وآلا 
يقوض وبسائل رقابتها النقدية: أى يعرض القاتض الاسيرائيلئ 
من العملة الصعية للخظو: 

ومن الناحية الاقتصادية الخالصة. فان البديل الأفضل 
لاسرائيل هو ألا يكون الشيكل متداولا بصورة معتمدة فى 
المناطق. وان تستخدم عملة مختلفة اى مستقلة تماما للمناطق, 
وتمكن أن يتم ذلك مأصبد ان عملة جديدة عن طريق جه متعتمدة 
كبنك مركزى, او تشجيع تداول الدينار الاردنى كعملة مُعتمدة 
ويحيدة وفى خالة امشناع ينك :اسرائيل عن الالزاع بشراة 
العملة المتداولة فى المناطق بسعر ثابت, وان يتم التعامل معها 
اسرائيل ستتحرر تماما من الالتزام بالاشراف على السياسة 
التقدية للحكم الذاتى..وعلية: فإن سعر الصرف المتحزك نين 
الْملة التداولة بالمتاطق والشيكل الجديد: سيمتع أى عتجز 
تقدئ متحتمل فى الذاملق: من تشكيل.اى كلق على اسراثيل. 

غير أن تداول عملة مستقلة فى المناطق يحمل بين طياته 
مغزاً سياسياً. مفاده الا يكون هناك عائق امام حرية القرار 
الاسرائيلى بالنسبة للترتيبات النهائية التى سيّتفق عليها بعد 
الأمستكدام عين المستول لصللاهية اذا إهوال .من قبل 
سلطة الحكم الذاتى يمكن ان يؤدى الى تقويض الاستقرار 
الاقتصادى بالمناطق. كما ان العملة المستقلة قد تخلق 
صعويات أمام تسييد العلاقات الاقتصادية بين عناصر 
الصناعة والتجارة فى كل من المناطق واسرائيل. 

زقى كلك هذه المعومات: يبدى أن الحناظ على الوضع ابعال 
فى الضفة الغربية يعتبر ميزة فى حد ذاته. حيث يستخدم 
الدينار الأردني للتداول بصورة قانونية الى بجنانب اليكل 
الجديدء ويمكن تطبيق ذلك ايضا فى قطاع غزة, وسيتحدد 
سعر الصضرف بين الديتار والشتيكل الجديد طبها لتقظرير 
اسواق العملة؛ التى سشتوضم اسعار صرف كل عملة منها اذ 
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الجديد لسار و 2 يعنى ى أنه لن يكون 
احتياج سكان المناطق لعملة اجنبية, فإذ نيم موكيا فى 
نهاية الأمر من بنك اسرائيل مقابل الشيكلات (أى من بنك 
الاردن مقايل الدينارات). 

نامسا: الأردن.. 


رغم أثه نم يطب من الفريق الاقتصادى الاستشارى بحث 
بشأن مايمكن أن تستقر عليه العلاقات الاقتصادية بين الاردن 
واسرائيل والطرق المش_ترك.بيتهما متاطق الحكم الذاتى. 
خاصة وان العلاقة الاقتصادية القائمة حاليا بين الاردن 
المناطق الى الاردنء لكنه تصدير خاضع فى نفس الوقت لحد 
معين: فى حين ان استيراد المناطق من من الاردن يخضع لرسوم 
الاستيراد الاسرائيلية. 

والاقتصاد الاردنى الذى لايماثل الاسرائيلى حيث ان الاول 
تعتير اسانبا منافسا لاقتصادات التاطق: وسكان الآرين 
ضعف سكان المناطق لكن الانتاج المحلى اقل من مثيله هناك. 
وعلى ذلك فإن علاقات محتملة مع الاردن لن يكون لها أثر 
كبير على اقتصاد اسرائيل. إلا انه يجب النظر فيما اذا كان 
هذا التاشر سيكون مباشرا ف سجالات اخزى فرعية آم 97 


سوق العمل فى اسرائيل سيكون ملموسا. 

لذاء فالترتيبات مع الاردن والتى مازالت قيد البحث. 
ستنحصر فى الاتفاق على منطقة تجارة حرة أو على توحيد 
التجارية عبر قناة معينة للبضائع لاتنص على حرية حركة 
للعمالة. 

وتستطيع المناطق ان ترتبط بأى من بدائل الاتفاق اللقترحة 
بين الاردن واسرائيلء مع التفريق بين الاحتياج لأحد 
الشريكين وبين التقارب المبالغ فيه من احدهما. غير ان 
الامتناع عن وضع حدود للرسوم الجمركية. بين المناطق 
واسرائيل سيحد تماما من أى احتياج بين المناطق والاردن 
ومجرد توحيد الرسوم الجمركية التام بين اسرائيل والاردن 
يمكن ان يتيح توحيدا مماثلا بين المناطق والاردن» دون ان 
يتطلب ذلك اقامة حدود ما لهذه الرسوم بين اسرائيل والمناطق 
ولكن من الصعب ان نتوقع تقبل الاردن للتنازل عن سياسة 
تجارية خاصة بها فى الستقيل القريب وان تقبل تطبيق رسوم 
الاستيراد الاسرائيلية على نفسها فخيار توحيد اسرائيلى ‏ 
اردنى للرسوم الجمركية ترتبط به المناطق, لايبدو تطبيقه عمليا 
فى المرحلة الحالية. 

كتلك فإن الفاق يتطفة كداز خرة مع لأررى مخف 
بالمقابل فى منافسة مع الاردن. والظاهر 3 الاردن وسلطة 
الحكم الذائ لن يكونا مستعدين فى المرحلة الحالية لاتفاق من 


فإذا ماتقرر مثلا السماح بدخول عمال من الاردن إلى هذا القبيل. 
اسرائيل مثلاء الى جانب عمال المناطق؛ فان تأثير ذلك على 
اانا 


دسناميان الرأى العام 
الاسرائيلى ازاء العسلاه 
والاراضى الحتلة 
يعقوب شامير؛ مايكل شأمير 


جامعة تل أبيب» ومركر تامى 
سيتنيتير [أبداث السلام, 
تفنييربحثرقم[ا) 
ليسمبر ؟خذأل ل صفحة 


لا طرحت قضية العلاقة بين طبيعة التسويات القادمة مع الاطراف العربية: والرذى 
العام الاسواضلى: منذ انعقاد مؤتمر مدريد فى اكتوير ١‏ ١ؤؤا‏ «وتصاعدت عددها 

بمافيهم رابين نفسه. يدعى أن ليس لدى حكومته التفويض الكافى من الشعب 
الاسرائيلى لاقرار تسويات شاملة مع 
الانسحاب من الاراضى 
الآلية النيسوقر اطية المعمول بها فى 2 اثيل فإن الكنيست (البر نم هى السلطة 
فى إتفاقية السلام مع 
وحساسية قضايا 0 ا 1 
الاسرائيلى. بات ينظر اليه عثى أنه المحدد النهائى لطبيعة وشكل التسويات 
الفائمة.خصوهنا 

ومن ثم يأتى هذا الكتاب. كمحاولة دراسية جيدة من المؤلفين لرصد عمليات 


مع الجانبين الفلسطينى والسورى. 
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التحول الدرامية التى طرات على أبعاد وأتجاهات التفكير 
الاسرائيلى بخصوص قضيتى السلام والأرض» ومايتفرع 
عنها من قضايا تمس الوجود والايبديولوجية الصهيونية: 
مستعينا ف فى ذلك بعدد هائل من الاطر النظرية. والجداول 
25 الى أى العام 0 والأيقان الحاكمة فيها. ومن 
خلال أريعة أقسام هى مجمل الكتابء أضافة الى المقدمة 
النظرية؛ يتعرض المؤلفان لمجمل هذه الديناميات منذ الانتفاضة 
الفلسطينية وحتى العام ؟145. 
فى البداية يحاول المؤلفان رصد اتجاهات الرأى العام 
الاسرائيلى إزاء قضيتى السلام, والاراضى ال محتلة أو مناقشة 
الاطروحة الداعية الى «الارة ض مقابل السلام» بوصفها 
الاسرائيلى, وه الاطروحة الى ظلت مطروحبة على أجندة 
هذه الاطروحة:؛ هى قلب الجدل السياسى الدائر حاليا فى 
إسرائيل: إن تتداخل فيه الاعتبارات الآمنية: مع الادعاءات 
التاريخية والدينية. إضافة إلى السياسية والاقتصادية. 
ويصفة ة عامة, هناك عدم تمائل وَأضِم فى رؤبة ة الرأى العام 
الاسرائيلى إزاء قضية الأرض» ففى حين توجد أغلبية 
إسرائيلية لديها الرغبة فى التخلى عن قطاع غزة, فإن هناك 
رغبة وأصرار إسرائيلى على بقاء القدس موحدة وبحت 
السيادة الاسرائيلية. وتعتبر الجولان بمثابة اتجاه وسطهء إذ أن 
هناك رغبة متوسطة فى التخلى عنها والانسحاب منهاء 
والدينامية الحقيقية تبدو فى حالة الضفة الغربية «يهودا 
والسامره». إن أن هناك تأرجح فى أتجاهات الرأى العام إزاء 
فكرة التخلى عنها. فعلى سبيل المثال أكد 41/ عام 155717, 
ضرورة الاحتفاظ بهاء ولكن هذه الاغلبية. تعرضت لتأكل طوال 
السنوات الدى يلت الجربء 3 للفو د النسبة 7 عام 
ام والانخفاض, ان 5-85 أدناها عا روا احيت وصلت 
.؟/ بينما اقصاها كان عام 15177, حيث وصلت الى 
ْ 4و والاتجحاهات العامة للراع العام الأسسراتيلئ منذ 
الانتفاضة الفلسطينية تمحورت فى: 5 
* إعادة التاكيد على أهمية مقولة «الارض مقابل السلام». اذ 
جرى تحسين وتعزيز المصالح الامنية الاسرائيلية. 
* تأكل نسبة المؤيدين لفكرة ضم الاراضى ال محتلة لاسرائيل 
أن تزايدت نسبة الرافضين لهذه الفكرة من 7/54 عام 19184 
الى 2/6 فى عام 3557. 
المحتلة على حالها 0 الامر الوا 0 وهو التراجع الذى 


تواكب مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية من 7505 عام /1541 
الى ١؟/‏ عام 1555. 
ويعرض المؤلفان بعد ذلك حالة الاستقطاب الحادء داخل 


الرأى العام الاسرائيلى ازاء كافة القضايا المصيرية التى 


الاجتماعية والسياسية انتهاء بشكل الدولة وطبيعة نظام 
الحكم. وطرفى هذا الاستقطاب هما الصقور الذين يتمسكون 
بوجهات نظر متشددة ة ازاء ٠‏ هذه القضايا والحمائم الذين 
الاسرائيلى لان يكون أقرب إلى الصقور فى نظرته الرجعية 
ورغم ذلك فإن هناك رغبات قوية ومتزايدة لاعادة الاراضى 
المحتلة مقابل السلام والقبول بالحلول الوسط وهذه الاذدواجية 
تظهر بشكل واضح اذا تعمقنا فى مؤشرات واتجاهات الرأى 
العام الاسرائيلى طوال فترة زمنية كاملة وممتدة منذ حرب 
الايام الست. وقد اصبح الاتجاه والرأى العام الاسرائيلى اكثر 
عقلانية إزاء فكرة الآرض منذ الانتفاض)ة. حيث تراجعت 
اتجاهات تأبيد فكرة الضم أو تثبيت الوضع القائم. 

وقد وضحت هذه الاتجاهات عبر أكثر من مستوى ومؤشر 
العقلاني والامخران التتافسي فى يكين يؤكد :الأول غلى 
السلوك العقلانى الرشيد فى اتجاهات تكوين وبلورة المواقف 
والسلوك. فإن الثانى يؤكد على أهمية الضسغوط الاجتماعية 
ومحددات الرفاهية كتصاير غالية ومتعاظمة فى ديناميات 
اتمذع الأول ذ مواجهة الثاذ 


لنفاية استخلص المؤلفان عدة 550 


تفضيلاته السياسية وأولوياتها ليس 0 المتغيرات 
والقيم القادمة من البيئة المعلوماتية الخارجية فحسبء, بل 
وادضا التحسن الذى طرا على مستويات الاستعداد الفردى 
والعلاقة مابين العام (تاثير وسائل الاعلام) والخاص 
(الاستعداد السيكولوجى للفرد) هام جدا لفهم ديناميات 
الرأى العام والابعاد الحاكمة له. 


* التاكيد على أهمية الضغوط الاجتماعية فى توجيه 
الراى العام وتفضيلاته السياسية. 


8# التاكيد على وجود «معلومات متعاظمة» مثلت بيئة 
هامة ومناسبة لاختيار كافة المقولات والأسس النظرية 
لدراسة الرأى العام فى اسبرائيل. 
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.1# برن خلال التداعيات الأخيرة لأزمة الهستدروت وعلاقاتها بشخصيات مركزية داخل 
خرّب الخبل: ابت بخابيع رامو كتيحهيية قاغلة ليس فى الحياة السيانسة والتقابية فى 
اببر الل عل أنضا وادل صتفوف حوين العمل الذى استقال عقه. ومينيا فى فبراين 4ف 
يوصفه من رموز الجيل الثانى الأكثر شبابا والرشعة لخلاقة جيل رابين - بيريز فى زعامة 
الحزب» وتراجع أهمية رامون إلئ: عدة عوامل فى مقدمتها. 


ل كونة أول سكرتين عام مستقل للاتحاد العام لعمال إسنوائيل «الهسكدروت» ذلك بعد 
انشفاقه الشهير عن حزب العمل عل أرضيه الخلافات حول إقرار أصلاحات دآخل 
الهستدروت وتحديدا فى «صندوق المرضى». 007 


© يعتبر رامون محور استقطاب فعال للتيار المعتدل داخل الحزبء نظرا لارائه السياسية 
ذات الطبيعة الراديكالية سواء فيما يتعلق بعملية السلام والحقوق الفلسطينية, أى أصلاح 
الهياكل الادارية داخل الحزب والهستدروت. وفى هذا الأخير يسعى رامون الى جعله قوة 
اقتصادية مؤثرة تهيمن على نصيب كبير من القطاعات الاقتصادية داخل اسرائيل وليس 
مجرد نفابة مهنية فقط. 


ا نظرا البعض الى رامون باعتباره الرابح الرئيسى من تفجر سلسلة الفضائح المالية 
داخل الهستدروت, وليس من المستبعد ان تخدم هذه الفضيحة أهدافه وتطلعاته فى شغل 


النسأة: | ش 

الاوك كنا يك رامو قن سر اقل كفول الا برا عا 5مقر رساك فس لهي 
الابتدائى: والثانوىء ثم انتقل لمواصلة تعليمه الجامعى فى تل أبيب» وتخرج فى كلية الحقوق 
جامعة تل أبيب وعقب تخرجه عمل فترة محامياء ثم سكرتير الشبيبة فى حزب العملء ثم 
حداف الصض الاسواكلى خلال التصف الثاني من السيعيتات نح ركية خلارج ارل. 


النشاط الساسى 

شه عق الخسانيهاكة اليذازة"الحديدنة تحزن الكادة راط الفساتدي اتوي 51 قشت 
ف الكنيست العاشن 1420 ) عدن قائمة حري العمل التن خاذها إنذاك شيمون بيرية ركان 
قائعة جرب اللحيل والثى ادها انها وين وطوال فكن: عمل هذا الكتتيييت عمل رامين 
مكلا لحري العمل فى الاجنة المالية بالعنيسة: 

وقى الكنيست الثاني عقن ؤغة؟ ) تراس رافوخ غبلة تجو الحدل قن الكترسية: ركان هذا 
أهدافه ضرورة تفيير البرنامج السياسى للحزب»: وجعل التفاوض مع منظمة التحرير 
الفلضطينية يندا إصياسياً ف حملة الحزب لاتتخابات عام 1555 وفى انتكابات.الكتيست 
الثالث عشر فى يونيو 1997 شغل رامون المرتبة السادسة فى قائمة الحزب التى قادها هذه 
الرة إمنجان رانين متقدها على كل دن يما هانشن وين الجعارة؛ وأسر انين كيتسان وزيز 
حكزمة رابيت 

وكانت إرائه السنابنرة !تهون اهام وحذل واخل حوي العيلإذ معن ف مارسن عقن 


الى الانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة: ورفض فكرة 
الضم القسرى او الطوعى للاراضى الفلسطينية المحتلة» ولم 
يعارض إقامة دولة فلسطينية, ولكن الازمة الحقيقية. كانت فى 
أعده على غرار قانون الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة. 
مما فجر أزمة الوحدة والتماسك داخل الحزبء وقد خلفه فى 
الحكومة إفرايم سنيه الحاكم العسكرى الاسبق لقطاع غزة 
(ترتيبه ال 77 فى قائمة حزب العمل). ونظر المراقبون لهذا 
التعيين من جانب رابين» على انه تقويه جناح المتشددين فى 
الحزب والحكومه معاً. 

وفى تحد خطير لحزب العملء دخل رامون انتخابات 
الهستدروت فى العاشر من أبريل ١944‏ بقائمة مستقلة 
رابين وحزب العمل هزيمة شديدة: اذا لم تنل قائمة حاييم 
يدعو الى التركيز على القضايا الاجتماعية التى تتسبب 
تزايد الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى إسرائيل وأصلاح 
مؤسسات الهستدروت. ولم يكد الحزب يستريح من هذه 
الصدمة. وحتى واجهته أزمة الهستدروت الأخيرة: والتى تم 
الكشف عنها خلال شهر مارس 995١؛‏ والتى طالت قيادات 
داخل الحزب؛ ويأتى فى مقدمتهم المتهم الرئيسى فى 
الفضيحة إسرائيل كيسار وزير الموأصلات (سكرتير عام 
أ لهستدروت السابق) وبد تتمثل أبعاد هذه الفذ 7 لفضيحة فى تورط 
شخصيات مركزية من حزب العمل فى قضايا فساد وفضائح 
الانشطة اجتماعية وثقافية, لتمويل الحملات الاتتخابية للحزب 
سواء للكنيست او الهستدروت نفسه. 

#ا استخدام إساليب بوليسية للتصنت على المحادثات 
التليفونية للقوى المعارضة للحزب ف فى الهستدروت وفى 


مقدمتهم رامون. 


ا إستخدام امكانيات الهستدروت الأعلامية والاة تصادية 
من أجل الدعاية لحزب العمل وتجنيد الؤيدين. 

وقد أثارت هذه الفضيحة من جديد قضية التماسك داخل 
الحزبء فالصراع لم تعد تتحدد محدداته فى توجهات الحزب: 
بل تعداه الى صراع فابين زغمناء الصف الأول أمثال رانين 
وييريزء. ومابين الصف الثانى الملرشح للزعامة أمثال رامون» 
وأبراهام بورج, حابى مروم... ويسعى هذا الجيل الجديد من 
ساسة حزي العمل للسنطرة على مقالية الامو فى الخزت 
حاليا بشأن فضيحة الهستدروت, إذ طالب بورجء الذى تقلد 
مؤخرا منصب رئيس الوكالة اليهودية بأزاحة جميع الوزراء 
وأعضاء الكنيست من حزب العمل المتورطين فى الفضيحة, 
موق يمد الدوليس كان الوكائق التملقة بالفخبيحة وقد 
تواكيت هذه التحولات: مع موافقة الكنئيست فى 14> مارس 
66 على وضع الهستدروت تحت إشراف المراقب العام 
للدولة بأغلبية 44 صوتا 

وكان هذا الحيل الات مزعاتة وأكؤق: عو رجه عكوبة 
يد العامة التقليدية, حينم الدقئ فى دناتن - 15 م 
الهستدزوت فعا نحت اليه ل ورغم المحاولات لتهدئة 
حدة الصضراع الداكلى فى الحزب: فإن: المسلة لم تحسم بعق: 
والرهان على عودة رامون للحزب مازال بعيد المنال حتى الآن 
واكثر مادخشاه أتضار حزب: العمل فو قياع رامون بتشكيل 
حزب أو قائمة مستقلة لخوض انتخايات الكنيست عام الم 
مما سيزيد حالات الاستقطاب الحادة داخل الحزب وتفتيت 
كتلته الانتخابية, وهو احتمال غير بعيدء اذ سبقه الى ذلك فى 

اإمالة الإجتماعية - 

متزوج وله ابن؛ ويقطن حاليا ضاحية رمات ها . شارون 
قرب تل أبيب. 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


بإ 


رقم الإيداع بدار الكتب 
ل 4 اا 


1.85. 8.3 
977- 227- 020- < 


مطتاع الأحتراميكوني نيل 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


النشاط والأهداف : 
انذى م امرك اليهاق 51534 كمركز علمى مستتقل يعمل ق إظانقؤسسة الأفراع لاراسة الصير ٠‏ 
ووالمحصع الابعراتيق والقحمية الفلسطينية , كم امتد ‏ الخخصاضه .إلى دراسة» اللوضوعات اليل 
والاستراتيجية بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا 
الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية » بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربى بتلك القضايا 
وأيضاً بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصر . 


الدوريات والمطيبوعات : 

التقرير الاستراتيجى العربى اتقزين سمتوئى, يرأسن تحرزيرة د. محمد السيد سعيد ء .بدا ق 
الصدور عام ٠ ١9/1‏ وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتبارا من عام ٠ ١997‏ ويشترك فى إصداره جميع 
عضا الهيكة العلمية ف, المركن ٠‏ ونتقسم التقرير إلى تلانة أفسام رئسسية : التظاح..الدولى والافلدفي ” 
النظام الاقليمى العربى . جمهورية مصر العربية ٠‏ إلى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
تر اتكضة . 

د خراشات «اشكرافحية . الللسله ا لانن حشر إكا ان لله كد الكل #صدرت اعتارا من ادن 
0١‏ وتصدر شهريا باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير 1115 » وتتوجه الكراسات إلى 
صانعى القرار والدوائر المقخخصصضصة والنخية دالت الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية 
التى تواجه مصر والوطن العربى » وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجايهتها . 

- الكتب و الكتيبات : أصدر المركز منذ إنشائه عام ١5714‏ العديد من الكتب والكتيبات التى شملت 


موضوعات متعددة تتعرض لجالات عمل المركز الرئيسية . 


الإصدارات الجديدة : 
١ -‏ ملف الأهرام الاستراتيجى » , كتهريا باللغة: الكربية - 
-_, مختارات إسرائيلية ©" » شهريا باللغة العربية . 
مجلة ١‏ الاقتصاد .الدولى » . ربع سنوية باللغة العربية ( تحت الإعداد ) . 
- النشرة الإخبارية للمركز . باللغتين العربية والإنجليزية ( تحت الإعداد ) . 


عضوية المركز : 

يمكن الاشتراك فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات 
وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز . وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها 
امات وحشكونمخاضيوات المركر ومؤتفرة الستوى ٠‏ فقضلا عن تكليف المركز كامحاك شار قا 
خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها . قيمة رسم«اشتراك العضوية سنوياً ( عشرة آلاف جنيه للهيئات 


وخمسة آلاف جنيه للأفراد ) . 


ماع الأعتراميكوزيش انيل 


